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مقدمة 


نهج يعض المؤرخين والكتاب منذ الزمن القديم على كتابة تاريخ بعض الدن 
مبینین أهميتها التاريخية ء واستمر هذا النوع من الكتابة حتى عصونا الحاضر ۰ 
فمازلنا نرى الموؤرحين یکتبون عن المدن الحديثة وتاریشها . 

ونحن نرى من كتب عن bh‏ وأشور وأور الكلدانيين تلك الدينة التى خرج 
فيها سيدنا إبراهيم هربا بدينه الحنيف من مرطن الشرك EJE‏ 

وفى عهد الفراعنة كتب الكثير عن مدينة طيبة ( الأقصر حالياً ) ومنف وعين شمس 
( هليويوليس ) . 

وفى العصر الاسلامی قام الكثير من المؤرخين المسلمين أمثال القریزی وعلى 
Let‏ مبارك وابن دقماق وابن SVS‏ وغيرهم ELS‏ تاريخ الدن المصرية . 

وقد ساءلت نفسى بعد الاطلاع على كثير من هذه الکتب - هل مدينة يلبيس 
تسعحق الكتاية - آم لا . وجدت الاجاية آنها God‏ یل وجدت من الراجب 
LES‏ عتها لعدة آسپاب . 

۱ - من الناحية الدينية استقبلت خمسا من الأنبياء والرسل وهم : 

. يوسفا وسیلناً يعقوب وأولاده‎ Le - ١ 

. ولد يها سيدنا موسى عليه السلام ونشأ بها‎ - Y 

۳ - مر يهأ سيدنا عيسى وأمضى بعض الوقت فى قرية جيقة ( غيته ) OM‏ 
وهی إحدى قرى بلبيس والقريية منها . 

۶ - أمضى بها سيدنا عمرو ين العاص ما يقرب من شهر عند فتح عصر 
وانتصاره على الروم > 


ه ~ مرت يها السيدة الكريمة الفاضلة السيدة زینب ومعها الإمام على زین العابدین 
وکات صغيراً . وقد قوبلا استقبالاً حاراً من آمالی پلییس . 

: من الناحية السياسية‎ — Y 

كانت هذه النطقة بلبيس ( جوشن ) عاصمة للقراعتة إذ كانت 8 بر رعمسس U‏ 
عاصمة لرمسیس الثانى » ومدينة آواریس عاصمة لهکسوس ‏ وکلتاهما یقعان فى 

۳ - من الناحية الاستراتيجية والحربية : 

فقد شهدت بلبيس العارك الكثيرة مثل المعركة التی انتصر فیها عمرو بن العاص 
قائد جيش السلمین على جيش الروم كما شهدت الحروب الصليبية » والتی قامت 
on‏ شاور وضرغام وبين القواد الصليبين ٠‏ والتى انتهت پانتصار صلاح الدين 
الایربی على هؤلاء الصلييين وشهدت حرب نایلیرن والمماليك . 

كل هذا دقعتى إلى الكتابة عن بلبيس ٠‏ وقد فصلنا تاريخها فى هذا الكتاب 
وان كان هناك الكثير مما لم اکتبه » وآرجر الله أن يتقدم أبناء بلبيس با يعن لهم 
من تاريخ . 

والحمد لله آولا Leu‏ 


الباب الأول 
بلبیس واسمها فى الزمن القدیم 
وأهم مدنها القديمة 


To: www.al-mostafa.com 


بلبيبس واسمها فى الزمن القدیم 


عرقت بلبيس فى الزمن القديم ياسم جوشن أو جاشان » وکانت هله النطقة 
تسمى فى التوراة وكتب التاريخ باسم جوشن أو جاشان أو جاشان الکبری . 

كانت هذه المنطقة تقع بين محافظتى الشرقية والإسماعيلية الآن » واعذ اسم 
جاشان يتطور تبعآ للأهواء السياسية والدينية والاجتماعية حتى صار الاسم 
يلبيس» وقدمنا ذلك فى القصل الخاص بیلبیس . أما حدود منطقة بلييس WE‏ 
فکانت كما يلى : 

ote - ١‏ المؤرخ جریفث منطقة جوشن بأنها المنطقة oll‏ تقع بين فرع النیل 
اليلوزى ( مكان بحر موبس COW‏ والقتال الذى يبدأ من بلییس . 

۴ - يرى الدكتور فيليب حتى « أن آرض جاشان التى أقطعها سيدنا يرسف 
لأبيه سيدنا يعقوب ۰ كانت تشمل الثلث الواقع بين باستت ( الزقازیق ) Ub‏ 
ومن بلبيس وتل المسخوطة ( التل الكبير COT‏ . 

Y‏ دلت الاكتشافات الحديثة أن منطقة بلبيس ( جوشن ) كأنت المنطقة الممتدة 
من tl‏ السریس حتى مديتة بلييس والزقازیق . 

ويضيف قائلة (۱؟ + 

إن هذه المنطقة كانت تقع غرب السور المقام على طول النطقة التى نشات 
مكانها قناة السويس OVO‏ وكان هذا السور عبارة عن حصون وقلاع يقوم 
بالإشراف عليه ope‏ مصریوت لراقبة الداخلين إلى مصر والخارجين ء ولحماية 


مصر من غارات الاعداء N‏ 


5 - جاء فى کتاب رحلات إلى أرض إسرائيل ما یأتی : 


(1) The Ronte of Exodua . 
(140) مجلة الشرقية‎ (1) 


. طريق خروج بنی |سرائیل من مصر‎ N) 


۶ والسفر من سکوت إلى جوشن آريعة آيام » ویقول LAT‏ إن جرشن هی مدينة 
بلییس Oe‏ . وكات ذلك أيام صلاح الدين الایوبی حوالی ستة (11۸۷م). 

ه - چاء فى التوراة ما یاتی : « یقول ابنك یوسف ( سیدنا یوسف ) قد 
جعلنی الله سيدا نکل مصر انزل إلى لا تقف فتسکن فى أرض جاشان « جوشن 
وتکون قریباً منى انت وينوك » ) . 

وجاء Lal‏ « أرض مصر قدامك فى أفضل الارض أسكن SU‏ وأخوتك 
لیسکنوا فى آرض جاشان ‏ (۳ . 

1 جاء فى قامرس CES‏ القدس ما یأتی : 

جاشان هی منطقة خصيبة فى مصر كثيرة المراعى للقطعان والواشی واقعة شرق 
الدلتا » وهى By all‏ الآن يالشرقية المتدة من جوار آبی زعبل إلى البحر : ومن 
برية جعفر إلى وادی الطمیلات e‏ وقد اعطاها یوسف لاییه وأخخوته وسکنوا فیها 
ومكثوا فیها حوالی ماقتی عام » وهى تکون جزءآ من أرض رعمسيس ٩‏ . 


() کتاب رحلات إلى إسرائيل تآليف إبراهيم بعیری (ص e (AR‏ وهذا الکتاب باللنة 
العيرية وترجمنا إلى اللغة العربية النص الخاص Malate‏ جوشن . 

(۲) سفر التکوین اصحاح (53/ 209١‏ . 

(۲) سفر التكوين اصحاح )1/٤۷(‏ . 

. )۲۶۲( قاموس الکتاب القلس‎ (E) 


جوشن ( ومعتی الکلمة ) 
جوشن بمعتى قسم 

يرى بعض الژرخین أن جوشن تعنی قسم = قسم من الدولة » وقالوا إن ( ح 
ش ن ) = یکن أن تکون ( ح س ف = ق س م ) ۰ وذلك : آن الجيم فى اللغات 
السامية يمكن أن يحل محلها حرف القاف ( ق ) ج = ق أو لك . 

وان ( ش ) = يمكن أن يحل محلها ( س ) فى اللخة العبرية » وهناك gan‏ 
القبائل من يتطق ( ش ) وبعضهم ينطقون ( س ) فمثلاً كلمة شيلاه = سبلا . 

. Ce) اتون يمكن أن تحل محلها حرف اليم‎ of, 


وتكون ( ج ش CO‏ تکون ويكون حوسن = قسم 
ك أو ق س م كسم 
Ksm Ksm‏ 


ومن هذه التفسيرات يكن القول OF‏ جوشن هی بمعئى قسم من الدولة ۰ وآن 
هذا القسم من الدولة کان By ae‏ منذ الأسرة الثانية عشرة + ون لم يظهر بهذم 
الأهمية الخطيرة الا فى عصر رمسیس الثانى إذ سکنها Gas‏ فیها الدن الهامة "° . 

Ed * ES 
آهم المدن التی كان تتبع منطقة جوشن‎ 

قلنا إن منطقة جرشن كانت تشمل نقریباً با نسمیه الیرم ( محافظتی ) 
الإسماعيلية والشرقية - وکانت هذه المنطقة تشمل عدة مدن هامة ذات آحداث 
تاريخية عظيمة مازلن! نذکرها Use‏ آیامتا هذه . 

ومن اهم هذه الدن هی : 

ead — Y صوعن‎ - ١ 


(1) Jewish ENC . 
+ سترابون‎ Lal وانظر‎ 


q 


4- تل اليهردية 
7 - بيتوم ( تل ال مسخوطة € 


A‏ سكوت 

٠‏ - مجدل 

- بلور 

٤‏ - إيتام 

V1‏ - بعل صفون 
و * 


۳ - رعمسیس 
© - پوپاسته 

Y‏ الرطاية 
۰ - شور 

۱ - هاهچیرون 
۳ - الفرما 
vo‏ - فم الوت 


الباب الثانی 
بلبيس وأصل الكلمة 


بلبیس وأصل الكلمة 


إن كلمة بلبيس لفظة لم توضع اعتباطا ولكن لها معنى وهو عبادة القط . 

آما كيف يكون هذا التفسير فتقول : 

إن كلمة بلييس تتکون من لفظين أو كلمتين هما : بعل ویس . 

بل : آصلها بعل بمعنى إله آو السيد ۰ وكان بعل إله الزراعة والمطر فى بعض 
الدول الأسيوية مثل بلاد العراق ( قديماً ) » وكانت هذه الكلمة تضاف إلى بعضص 
الالفاظ الأخرى للتشريف e‏ والتعظيم كما يقول المسلمون OW‏ عبد الرحمن فكان 
بعل بس يعنى معبود لاله آحر ۰ وفى بعص الأحيان كانوا يضيفوت كلمة بعل 
مدينة ما أو مكان مثل بعلبك O‏ ومعناها وادى الرب أو بيت الرب + ويعليك 
مدينة بالشام . 

وتختصر كلمة بعل إلى « بل » OY‏ نطق حرف العين صعب ٠»‏ ولذا نجد بعض 
التحاة يفضلون نطق بل بدلا من بعل N‏ 

وهناك UT‏ على ذلك فمثلا مديتة جبل مكون من كلمتى حى + يل > وكذلك 
کلمة متل بلعام واصلها جى + قعل ۰ بعل + عام . 

آما كلمة بعل فقد دخلت اللغة المصرية القديمة أيام الهکسرس الذين حكموا 
مصر فترة من الزمن واتخذوا بعل إلهآ لهم . 

& # و 
پس 
Lt‏ لفظة ليس فیعنی اسم آحد آلهة مصر آیام الفراعنةء وجاء ذکره فى كثير من 


() بك يمعنى مدینة بك تقارب كلمة باکی الصرية الفدة ‏ وكذلك القبطية والتی تعتی 
مدينة آو مکان » انظر فى ذلك : 
D Baal Bak in History By gohn ۵ ۰‏ 
(۲) انظر : fo‏ صلاح صالح أستاذ بكلية اللغات والثرجمة . 


التقوش والآثار المصرية عند الکلام كما وجد على معيد تیفون صورة SY‏ بس 
التى سقرت على يعض اعمدة المعبد » وعلى كل حال فان صفات الاله بس 
كانت صفات خاصة 290 , 

وجاء عن الآله بس ما يأتى : 

كانت بالردهة ثمائية عمد فى صفین مزدوجين وکانت هذه العمد مزينة يصور 
الآله يس إله الفرح والسرور الذى يلبس ريشا غاليا . 

وجاء أيضا عند الكلام على الردهة ( صالة ) الثانية كان على جاتبى الممر قد 
pail‏ عمود مستطيل محلى بصورة الاله يس نقش عليه اسم الملك تهرقا 
Wat,‏ 

ویقول الاثر یدح : 

« ویجدر بنا الاعتقاد بان الآله بس كان الهاً محلیا والعتقد أنه إله مصر ۰ ومن 
الجائز أن اسم بس قد أطلق على هذا الاله Y‏ يرتدى جلد الحيوان بس الذی 
وجد باطیوان فيلبس حرابلوروس . 

Joe,‏ هذا الاله LY‏ لباس رأس بريش يدل على أنه حیوان بری أو شبه برى» 
of,‏ خواصه خواص إفريقية الاصل أكثر منها آسيوية ۰ وآن صورة يس توحى Ob‏ 
aby‏ هو موطن الاقزام هذا إلى أن علاقة اسم هذا الآله ببلاد البتط وأرض 
الأرواح تشير إلى وجرد اعتقاد بان عبادته كانت من إتتاج أقرام ابلزء الشرقی من 
وسط أفريقية » يضاف إلى ذلك أن الآله بس كان يعد آله الفرح والسرور ces‏ 
وهذه كلها سجایا يتصف بها fal‏ أواسط أفريقية وبلاد السودان N‏ 

dan‏ الآله يس هو السودان وجاء إلى مصر 
وأصبح من الآلهة المصرية واستوطن شرق الدلعا » 29 . 


( مصر القدية ejer‏ )100/11( سليم حسن . 
CY)‏ مصر القديمة جزء NV‏ سليم حسن . 
(۳) مصر القدعة جزء (۲۶۰/۱۱) . 
The Qweiles of the Nile P.. 163.‏ )4( 


y 


ويقول Lal‏ : إنه كان یتحلی بریش على Na,‏ واطمال ally‏ 
الموسيقى OF‏ 

ويرى مزرخ ثان أن کلمة at Bis‏ : پدحل . 

بینما يقول مورخ ثالث عن معنی BIS‏ بس : إنه BL‏ تولی ملك جدید حکم 
مصر فلن يبدأ See‏ ما إلا إذا دل حجرة العرش قبل تولیه رمام الحكم ۰ وهذا 
معنى بس ء ويشاهد فى القلة الاله بس یضرب على العود ° . 

وقد أهدى الكاهن الأكير الملك ششبق SU O‏ بس وهو محفوظ OV‏ 
بمتحف آلن ويك كاسل من أعمال لنجلترة . 

وعثر Lal‏ فى سقارة على مومیاء وبجانبها تمثال صغير لاله بس وعلى al,‏ 
ظعراء املك تاكيلوت الثانى بثابة تاج له محلى بريش تعام أو يعيارة أخرى كان 
تمثال الاله بس مستعملاً صورته المزيتة يريش النعام بثابة مروحة مثبتة على قطعة 
من الأنشب لها يد طويلة (* . 

* * ue 
: پیر‎ ٣ پر‎ 

كلمة بر أو بير : هما لفظتان „us‏ بيت أو دار Lamy‏ لفظتات Oly pow‏ فى اللغة 
الهيروغليفية ۰ وإذا اضيفت Gael‏ هاتين اللفظتين إلى كلمة ما فانها تدل على 
بيت أو دار . 

وعلی هذا التفسیر یری بعض آلژرخین آن كلمة بلبیس قد پرجم اصلها إلى 
بر بس أو بير بس يدلا من بلبيس ”“ . 


(1) Les Trities et Les Rites en Tgylei Anaeus Par hax quimaus 
P.83. 

LUD سلیم حسن‎ (N) 

(۳) ششبق إحدى ملوك الاسرة (۲۲) التی حکمت مصر فى القرن الثامن قبل البلاد . 

(4) مصر القدية جزء (۳۲۳/۹) ASE‏ سلیم حسن . 

)0( کتاب قواعد اللخة الصرية القديمة فى عصرما الذهيى تاليف د . عيد للسن بکیر. 
وکتاب لغة الادارة العامة فى مصر فى القرن التاسم عشر تاليف عبد السميع سالم 

الهواری (ص 4۷۳ 


Ww 


oly‏ كلمة بر أو بير كما قلتا تعتی بيت أو مکان أو معبد + وهی کلمة مصرية 
قديمة » وجاء منها يرعا أى بيت الملك ٠‏ والذی جاء منها LAS‏ فرعون » وجاء 
منها بر أو زير أى مديتة الآله أوزر نلف 
كما جاء آن مديئة بلبيس كانت تسمى بير بس آی معبد لبس أو مکان عبادة پس. 
+ + نا 


ذکرت پوباستة فى مواضع عدة معان مختلفة نذکر منها : 

(1) پاستت صاحية تل بسطة . 

( ب ) یعطی القل لامه باستت العظيمة ربة بوبسطة ‏ ویقال أيضآ برباستة أو 
باستت العظيمة ربة يوياستة معطاه الحياة مثل رع أبديا CD‏ 

وقد ذکرت تل بسطة فى التوراة . 

جاء قی سفر حزقيال ما یأتی : 

شبان اون وفييسطة يسقطون بالسیف وهما يقهيان إلى السبى ”° . 

وكلمة قيستة مكوتة من لفظين همأ فى + باستة أما كلمة فى فهى بى المصرية 
القديمة بمعنى بيت أو مكان » وآما كلمة باستة فهی معنى القط آله وتكون كلمة 
فبتسة بيت الآله القط . 

de de 2‏ 
القط ومركزه عند المصريين القدماء 

كانت الدول قديما تتخذ من بعض الحيواتات آلهة لهم يعيدونها كما كات 
بعضهم یتخذ أصتامآ AT‏ وكات المصريون قد اتخذوا من بعض الحيواتات آلهة 
يعيدوتها فكان العجل أبيس e We‏ وكان القط وغیرهما ضمن الیوانات التى 


(۱) مقال منشور بجريدة الأعرام للأستاذ الأثرى أحمد الصاوى ٠»‏ والقال منشور بنصه فى 
AT‏ الکتاپ . 5 

. مصر القديمة جزء (۲۰۹/۱۲) تاليف سلیم حسن‎ (N) 

۰.۱۲ /۳۰( did سفر‎ )۲( 


YA 


عبدها المصريون قبل نزول الأديان السماوية » وقد أظهرت الحفريات والتقرش التس 
وجدت فى منطقة تل بسطة أن القط كان من بين الآلهة التى عبدها الصریون > 
وآن تل بسطة كان الرکز الرئيسى لعبادة القط والذی كان یسمی سيدة الشرق القدیم. 
© باستث : 

هى آلهة بوباستة فى شرق الدلتا ويمثلها القط . 

ويقول الاستاذ Monemy‏ إن باشعت كانت آلهة بوباستة ولها وجه قطة O‏ 

! بوږ لها و 

ویری فى حد الناظر أن القرعوت « تاکیلوث > OP‏ يقدم للالهة باستت الكلهة 
العظيمة ربة بوباستة » وقد مثلت وأقفة وعلى راسها قرص الشمس خلف الآله 
Me‏ 

وبلييس هی إحدى الدن التايعة للأقليم السایع pte‏ من مقاطحات مصر السقلی . 

وکانت هذه الديتة تقدس الآله رع ۳ أما الأقليم كله فقد كان يطلق عليه أم 
خنت وهی تل بسطة الحالى ۰ وهی یالقرب من الزقازیق اشالية . 

پلییس بکسر البائین وسكون اللام والیاء والسین مهملة كذا ضبطه نصر 
الإسكندرانى قال والعامة تقول بلبیس مديئة بینها وبين فسطاط par‏ عشرة فراسخ 
على طريق الشام یسکنها عیسی بن مغيض . 

فتحت بلييس سنة VAD‏ او )۱٩‏ على يد عمرو بن العاص (O‏ 

وجاء فى القاموس Al‏ 

قاعدة مركز بلبيس هی من DAM‏ القديمة ذكرها جوتبيه قى قامرسه وقال : إن 
اسمها القبطی 06 ( CAS:‏ ثم ذکر فى موضم آخر اسما مصريا هر 
پارسٹ » وقال يحتمل أن يكون هذا اسم مدينة بلبيس » ثم قال : إن الاستاذ 
«إتين؟ قال : إن الرومی 811105 ( بیلوس ) ۰ والقبطی Belbes‏ وآنها Lil,‏ بين 
ins‏ شمسر وبين بسطة فى حدود الصحراء الشرقية 


(1) The Quelles of the Nile By Wallis Budye P . 30. 
(2) La Religan Eqyptisnne By ۷ ۰ 
. حسن‎ ple تاليف‎ )۲۲۳/۹( jr مصر الفرحونية‎ )( 
. جزء آول‎ CAVE مسجم البلدان للشيخ الإمام ياقوت الحموى لاص‎ )4( 


۱۹ 


وقد بحئثت عن اسم يارست الذی قال المسيو جونیه أنه يحتمل أنه یکون اسم 
بلبيس فتبين لى أن هذا الاسم هو لقرية أخرى اسمها « براتغن » التى هی براش 
إحدى قرى مركز بلبيس ۰ ومعها فى منطقة واحدة وأن من قربها من بلييس هو 
الذى حمل الاستاذ جونیه على احتمال نسیتها إليه . 

وآما الاستاذ امیلئیو فقد قال فى جغرافیته : إن اسمها القبطی Phelbes‏ كما 
وردت فى بعض آوراق السلم » وقال آنها وردت فى کتب آخری قبطية باسم 
Posok , Thelbes , Phalabes‏ ووردت فى الصادر العربية باسم پلبیس 
فى کتاب السائك والمالك لابن حوفل ضمن القری الواقعة على الطریق من 
الفسطاط بمصر إلى الرملة بفلسطین قال : وبيئها وبين الفسطاط (۲4) ميلا . 

جاء فى قاموس اقلاديوس : Pelbes‏ , 


بلييس أو مدينة الخندق مدينة بمصر السفلی يقرب سلسلة جبل العرب متفصلة 
عن الصحراء المؤدية إلى البحر الأحمر كائنة بمديرية الشرقية الآن » وكانت دار 
الاسققية وآثارها قليلة وهی توجد شمال شرقى بلبيس ASU‏ 

وقد وجد لها أسماء أخرى مثل بيسرك WD cok OCOK‏ 

ووردت فى المسالك لابن حوقل عن مصر » وفى آحسن التقاسيم للمقدسى 
بانها قصبة.اللوف وجاء فى صبح الأعشى پلبیس .والجارى على الالستة قال : 
وهی مدينة متوسطة وبها المساجد والمدارس والاسواق : وهى محطة رجال الدرب 
الشامی . 

وجاء فى كتاب الانتصار يلبيس بكسر الباء أولها » وعن اليكر بنتحها قال : 
وهی مدينة مليحة ۰ وهی قصبة الخوف قاعدة أقليم الشرقية ويها والى ارب ويها 
جامع ومدارس وأسواق وفنادق وبساتين ۰ وبها نخيل كثيرة ور بها نهر التيل أيام 
زيادته وهی مسورة . 


. لبیب آقلادیوس‎ SAY قاموس أقلاديوس (ص‎ )١( 


وذکر القریژی الزرخ فى خططه آن بلییس فى التوراة آرض جاشان قال : وهی 
من پلبیس إلى العلاقمة وفیها عدة بساتین وأهلها ذوو يسار ونعم سنية . 

وورد فى قوانين ابن مماتى وفی تحفة الارشاد من آعمال الشرقية ووردت فى 
معجم البلدان بلبيس ( بقتح الباء ) قال : والعامة تقول بلبیس مدينة بينها وبين 
فسطاط مصر عشرة فراسخ على طریق الشام . 

وكانت بلبيس قاعدة شرف الشرقی آیام العرب ثم قاعدة الاعمال الشرقية من 
أيام الدولة الفاطمية إلى آخر الحكم الجركسى ( دولة الماليك ) ۰ ثم قاعدة 
الولاية الشرقية إلى سنة (4۱۸۳۲ ۰ وفی تلك السنة آصدر محمد والى مصر el‏ 
بقل دیران الشرقية والصالح الاخری إلى مدينة الزقازین لتوسطها بين بلاد 
المديرية ۰ وبذلك آصبحت بلبیس قاعدة لقسم بلییس الذى آنشی فيها بدلا من 
دیوان الديرية ثم سمی مرک بلیپیس ستة DEAD‏ 


(۱) القاموس آشنرافی للیلاد الصرية من عهد قدماء الصریین إلى سنة (۱۹۶۵) تأليف 
محمد رعزی + 


YY 
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الباب الثالث 
بلبيس بلد الرسل والأنبياء والصحابة 


بلبیس بلد الأنبياء والرسل والصحابة 


تشرفت بلبیس بضیافتها لبعض الاثبياء والرسل فمنهم من زارها ومن اتخذها 
EL.‏ ومقاماً » ومتهم من ولد فیها . 

لقد مر بها سیدنا إبراهيم وزوجته هاجر . 

وجاء سيدنا یعقوب واستقر بها وتوالد من آسرته آولاده . 

آما سیدنا پرسف ققد سبقه فى الجی إلى مصر ء وأنه هو الذی أرسل والده 
سيدنا يعقوب للمجئ إلى مصر ویسکنه آرض جاشان . 

. سیدنا موسی ققد ولد فى منطقة جاشان‎ LI 

وستری Lal‏ أن سیدنا عیسی عليه السلام مر بها وأمضى ليلة Bale‏ . 

آما الصحابة رضی الله عنهم قهم کثیرون فقد جاء بعضهم مع عمرو بن العاص 
ویعضهم جاء لیستقر بها . 

وان بلبيس لتفخر كل الفخر يمجئ السيدة زيتب رضی الله عنها إليها حيث 
استقيلت أحسن استقبال . 
 *‏ % * 
بلبیس بلد الأنبياء 

© سیدنا إبراهيم : 

العروف تاريخيا أن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام جاء إلى مصر ومکث 
فیها بعض الوقت ۰ وكات أن منحه ملك مصر بعد أن عرف زان إبراهيم بربه 
وإخلاصه لربه منحه الملك Glam‏ كثيرة » ومن أهمها إن أعطاه هاجر الأميرة 
الصرية ۰ والتى أصبحت pl‏ سیدنا إسماعيل عليه السلام جد نينا محمد عليه 
الصلاة والسلام + 


تشرفت الشرقية بقدم أبى الأنبياء سیدنا ابراهیم فتراه پستفر يعض الوقت 


Yo 


فى آواریس ۰ وهى مديئة صوعن آیام الهکسوس ونحن ja‏ صوعن (حدی 
مدن الشرقية والجاور: لمنطقة جرشن والتی عاصمتها یلییس . 

وجاء Lal‏ : « حرجت هاجر من آواریس © . 

وجاء Lad‏ : « كان إبراهيم وئوط والیعازر الدمشقی وبعض أتباع إبراهيم 
یطرون الارض هابطين إلى مصر وتجاوزوا ادود التی تفصل مصر عن سیناء 
ودفعوا ما طلب منهم من مکوس . 

ثم انطلقوا من جوشن حتی بلغوا مندیس فإذا قطط محنطة وقاثیل كثيرة لقطط 
وإذا الناس ینظرون إلى هذه القطط نظرات تقدیس قلاح الاهش فى وجوه 
القادمین من فلسطین ورآوا VEE‏ للأله باستت زلهه الرح ۰ وکان رآسها رأس قطة 
فقطنوا إلى سر تقدیس القوم للقطط . 


وجاء Las‏ : 
« واستاذن إبراهيم فى الرحیل ۰ واعطی الملك إبراهيم آنعاماً وهدايا 
وخیرات وفيرة + ووهب لسارة امرآة سيدنا إبراهيم هاجر ۰ وانطلقت فافلة إبراهيم 

me?) ene 


كما یوجد نقش وجد فی بنی حسن بین وصول أحد زعماء البدو مع آسرته 
فى شرق الدلتا عتدما آصابها القحط قربما كان إيراهيم عليه السلام هو الذی جاء 


فى عصر الملك سنوسرت ( سيزو ستريس ) آحد فراعنة الأسو الثانية عشرة . 


ae‏ و 
سیدنا یعقوب فى بلبیس 


نزل سیدنا بعقوب هو وآولاده أرض مصر باه على طلب ابنه سیدنا يوسف 
الذی كان وقتعذ وزیرا لفرعون ۰ واختار سیدنا يوسف لأبيه منطقة جوشن N‏ 
وهی منطقة بلییس ومکث یعقوب وآولاده ومن تناسل متهم سکناً بهم هذه التطقة 
حتی شووجهم من مصر . 

)١(‏ آواریس : كانت عاصمة لصر يام الهكسوس + وهی قريبة من صوعن كاف اسمها 
الهیروغلیفی 8 حات أورات * عم آوارت ثم آراریس آیام الیونان ثم آفاریس . 

. ) جوشن هی بلبيس ( انظر : جرشن فى الفصل الخاص بها‎ NM 


Y 


لکن BU‏ اختار سيدتا يوسف منطقة بلييس ؟ 

هتاك أقرال عدة تبيتها فیما بعد : 

۱ - يقول بعض المؤرخين إن هذه المنطقة قريبة من فلسطين التى جاءوا متها فلو 
حدث حادث لهم فيسهل عليهم الرجوع إليها . 

Y‏ كان Uw‏ يعقوب هو وأولاده يعبدون الله Lary‏ كان Oy pall‏ وثنيين قهتاك 
اختلاف بينهما فى الدين وطقوسه فاراد سيدنا يوسف أن يبعدهم لیکونوا Lat‏ 
فى ممارسة طقوسهم الديتية > 

۳ - كانت متطقة جوشن ( يلبيس ) منطقة مراع ويمكن أن يستوعب الأغنام 
والراشی التى كان يرعاها قبيلة سيدنا يعقوب وخصوصة أن هذه المنطقة كانت 
واسعة بخلاف داخل المدن المصرية التى لم يكن يسمح فيها بالرعى . 

اضف إلى ذلك أن حياة سيدنا يعقوب كانت the‏ بدوية تحتاج إلى الانطلاق 
فهى لا تتناسب bly‏ داعل المدن . 

4 - اهتم سيدنا يوسف بألا تختلط عائلته بالمصريين الذين يعبدون الاوثان . 

ه - اعتبر Sy: pall‏ أن كل راعى غنم رجس ودنس وآن رعى LEY‏ مهنة 
حقيرة بينما كان يعقوب ينظر إليها كمهنة شريفة ° . 

7 - كان الكهنة المصريوت لا پلبسون الصوف فکانوا یکرهون الصوف ۰ ومن 
یقوم بتجارته بخلاف ما كانت تمارسه قبيلة سیدنا يوسفا . 

۷ - يقول بعض الورخین أن سیدنا يوسف LS‏ بان قومه سيزداد عددهم مع 
مرور الزمن ۰ وليس هناك منطقة يكن آن تسعهم غير منطقة بلبيس ذات المساحة 
الواسعة القليلة العدد «dy‏ 

A‏ أن منطقة جوشن كانت Ta‏ تصلح للرعى بخلاف ما كان يجاورها من 
مناطق صحراوية ٠‏ ولهذا فصل سيدنا يوسف هذه المنطقة على غيرها فاختار 

یقرل مؤلف كتاب طويق الخروج : 


(۱) الاسفار التاريخية دراسات فى اللفات . 


۳۷ 


إنه فى الغالب أن وادی الطمیلات لا یکن أن يمد مواشی یعقوب بالراعی 
الكافية » ولهذا کانوا یتجهون إلى الجهات الصالحة للمراعی ۰ ولم يكن هناك 
غير المنطقة التى تقع الآن الزقازیق وبلبيس وآبو حماد )© 

LE e 
سیدنا یعقوب ينزل فى جوشن‎ 

جاء فى التوراة ~ فى سفر التکوین اصحاح Cv)‏ ما gl‏ : 

« فأتى يوسف ntl‏ فرعون ۰ وقال أبى وأخوتى وغتمهم وبقرهم وکل ما 
لهم جاءوا من آرض کتعان وهو ذا هم فى أرض جاشان » وأحذ من جملة 
اخوته خمسة رجال ۰ وأوقفهم آمام فرعون فقال فرعون لاخوته : ما صناعتکم. 
ققالو! لفرعون : عبيدك رعاة pid‏ نحن وآباؤنا جمیعاً . وقالوا لفرعون جثنا 
لنتخرب فى الارض إذ لیس لتم عبيدك مرعی لان الجوع شدید فى ارض کنعات 
فالآن لیسکن عبيدك فى ارض جاشان » فکلم فرعون یوسف قاقلا : آبوك 
واتحوتك جاءوا إليك آرض مصر قدامك فى افضل الارض آسکن إياك واخوتك 
لیسکنوا فى آرض جاشان ۰ وان علمت أنه یوجد بینهم ذوو قدرة فاجعلهم روساء 
مراشى على التی لی » . 

جاء فى كتاب فراعنة الکتاب القدس : 

۵ جاء فى رسالة یرجم تاریشها إلى السنة الثامتة من حکم متفتاح فرعون مصر 
أنه كان طماعة الاسرائیلیین الق فى تلك الفترة أن ينحقلوا من الصحراء إلى أرضص 
جاشان لرعاية مواشیهم فى رحاب فرعون مصدر الخير لكل الشعوب ۰ ویکفینا 
لهذه الرسالة يمكن الاشارة إلى عبارة جامت فى نقش chal‏ هذا فى الکرنك 
تقول « إن الارض حوبا پیلوس ( بلبیس الحديثة ) لم تكن متزرعة بل ESS‏ 
مرعی للماشية يسبب الغرباء النارحین وقد هچرت من عهد الاسلاف »© . 

والرجح أن هذه العبارة تعتی أن الارض لم یسکنها اثفلاحون الصریون بل 
ترکت للعبرائیین ومن إليهم من خليط قبائل الیدر الآسيوية (© 
The Rowte of the Exodus‏ )1( 

انظر Lad‏ : اصحاح VID‏ 1 
(۲) فراعنة الکتاب المقدس بقلم حبیب سعید (ص CVT‏ 


YA 


ومن Un‏ نبين أن سیدنا يعقرب وآولاده واحفاده حتی مرسی عليه السلام هو 
وأخوه هارون سکنوا جميعا منطقة جوشن التى هی منطقة بلبيس فأصبحت مدينة 
بلبيس بحق بلد الأنبياء والمرسلين . 


* = % 
لاذا سکن یعقوب ؟ 


١‏ - لکن هل كان هناك فاصل بين جوشن Sly‏ الدن الصرية أو بعنی أصح 
هل كان بين منطقة يلبيس وباقى مدن مصر فاصل وحدود بحيث لا يتصل ساکنوا 
بلبيس بساكنى مدن مصر الآخرى ؟ الحقيقة لا لان الاتصال كان مستمرآ » ولم 
تكن العزلة عزلة تامة ]5 كان عدد الإسرائيليين يزداد وكلما زاد عددهم زحفوا 
تحو الدت المصرية ‏ 

۲ - آمر الإسرائيليون نساءهم Ol‏ يقترضوا حليا ومجوهرات النساء المصريات 
zul‏ دون أن يطلعرهم على نواياهم الخبيئة وهی سرقة هذه للجرهرات والهرب بها 
من مصر ء وهذا يدل على أن الإسرائيليين سكنوا قريبآ من المصريين واختلطوا 
اختلاطا مكنهم من التعامل والاقتراض ۰ وقد آمن المصريون لهم ولكن 
الإسرائيليين كانوا EA‏ 

تقول التوراة فى سقر الخروج (77/1) : 8 وأعطى نعمة لهذا الشعب فى 
عيون المصريين » ۰ فيكون حینما تمضون أنكم لا تمضون فارغين بل تطلب کل 
أمرأة من جارتها ومن قرينة بيتها bel‏ فضة وأمتعة ذهب وثياباً » وتضعرتها على 
نيكم وبناتکم فتسليون المصريين . 

۳ - كات موسى وهارون يذهبان إلى قرعون ليناقشاء فى الامور الدينية » وهذا 
يدل على أن الاسرائیلیین كانوا يسكنون مع المصريين ۰ وكان يوم الزينة دليل ظاهر 
على وجود الإسرائيليين فى مصر ويعيشون بين أهلها . 

ولقد تعلم الاسرائیلیون كثيراً من مصر وآخذوا الكثير من العادات الصرية مثل 
الختان والتطهر من الحنابة + وقيل دخول المعيد وغيرها . 


۳۹ 


موسی = سیدنا موسی 
هل هو مصری آم يهودى ( إسرائيلى ) 

نحن لا نتکر آن سیدنا موسى عليه السلام يهودى الذيانة فهر ابن لوالدين 
بهردین من قبيلة لاوى . 

LS;‏ جاء فى الترراة وکما جاء فى القرآن ولم يكن وثتيا كما كانت ديانة 
ا مصريين . ۲ 

لكن المؤرخين يقولون إنه مصرى الولد والتشأة والتريية » وقال بعضهم أن 
كلمة موسى لفظة مصرية شاع استعمالها بمعتى الوليد أو الولد وكان الاسم يطلق 
مجردا آو مقروناً بأسماء آلهتهم فى أسماء مركبة مثل رع موسى » ويتاح موسى 
ol‏ وليد رع ووليد بتاح : وقد عرف هذا النظام قى الاسرة التاسعة عشرة . 

لكن التوراة خالفت ذلك التفسير وقالت إن كلمة موسى : تعنی pte‏ من 
آلاء حيث أن موسى قد انتشل من النهر بعد إلقائه . 

على أن بعض المؤرخين يردون على ما جاء فى التوراة بقولهم إن المصريين 
يسمون الماء « مو * ۰ ويقولون للذی پستتقذ من AL‏ آوسیس . 

أما كلمة fool‏ الذى جاءت به التوراة موشه OO‏ فلم يعرف إلا فى الاسرة 
الثلاثين » وهذا ما نسميه بالتحريف الذى جاءت يه الترراة أى آنها أطلقت على 
موسى بأته التشل ۰ وهذا العنی عرف فقط يعد مولد موسی يحوالى آلف عام » 
وهذا يدل على أن التوراة التى بین آیدینا كتيت بعد موسى يحوالى آلف عام أما 
التوراة التى نزلت على موسى غلم يعثر لها على آثر حتی اليوم - 

كذلك لم يكن موسى هو الاسم الذى آخذه اليهود فى لغتهم بل استعملوا 
أسماء مصرية مثل بتحاس وحفنى وبوتى del‏ « فوطتیل © » وكذلك شاعت prey‏ 
آسماء نساء مكل مریم وسوران O‏ 

% وا . 


() مصر فى القرآن والسنة (ص AM‏ 
)1( موشه هو معنى موسی قى التوواة . 
OF)‏ مصر فى القرآن dally‏ (ص ٩۰‏ . 


۳۰ 


موسی - أين ولد 

يرى بعض المؤرخين أن موسی عليه السلام ولد فى رعمسیس عاصمة رسيس 
الجديدة التی انتقل إليها ۴۱۱ . Oty‏ مولده فى ارجح الظن قد وقع بعد العام 
العشرین من حکم رمسیس حين استقر فى عاصمته فى آعقاب حروب طويلة . 

ویکون سیدنا موسی ولد فى منطقة الشرقية أو منطقة جوشن والتى اصبحت 
بلبيس عاصمة لهذه المنطقة . 

يقول القرآن الكريم : 

# إذ أوحينا إلى أمك ما بوسی أن أقذفيه فى التابوت فأقذنیه فى اليم قليلقه اليم 
بالساحل يأخذه عدو لی وعدو له وألقيت thle‏ محبة منى ولتصنع على حبتی NE‏ 

* * * 
الآيات القرآنية 

OG ped يقول الله تعالى : «قال موعدکم يوم الزيتة وأن يحشر الناس‎ - ١ 

۲ - يقول ایضا  :‏ اذهبوا بقميصى هذا قألقوه على وجه أبى یات بصيراً 
وآتونی بأهلكم أجمعين » *) . 

۳ - ل وإذ فرقتا بكم البحر فأنجيتاكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تتظرون 4 (*۲ . 

6 - وإذا آنجیناکم من آل فرصون یسومونکم سوء العذاب یقتلون أبناءكم 
ویستحیون نساء کم وفى ذلکم بلاء من ربكم عظيم 4 ٩‏ 

ه  -‏ ذ آوسینا إلى أمك ما یوحی آن آقذفیه فى التابوت فاقذفيه فى اليم فلیلقه 
اليم بالساحل EL‏ عدو لى وعدو له وآلقیت عليك محبة متى ولتصئع على 
عینی ۷۹ . 

وهذه الگیات كلها تدل على أن موسی كان عنطقة جوشن » والتی هی بلبیس. 


(۱) انظر الکلام على مديتة تر رعمسيس . 


. ۵4٩ : سورة طه آپة‎ OF) . ۳۹ : سورة طه آية‎ CY) 
. ۵۰ : سورة البقرة آية‎ (o) - ٩۳ : AT سورة یوسف‎ CE) 
. ۳۹ : سورة البقرة آية : ۵۰ . (۷) سورة طه آية‎ OO 
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سیدنا عیسی عليه السلام فی بلبیس 

كانت قلسطین آمام مولد سيدنا عیسی تحت حكم ملك ظالم اسمه هیرودس ۰ 
وقد أخذ یقتل جميع الاطفال الولودین فى عصره SY‏ رأى قى النام أن طفلا 
سيولد وسینزع الملك من يده ۰ وصادف وقت الحلم ولادة سیدنا عيسى وخخافت 
آمه السيدة مریم العذراء على ابنها سيدنا عيسى فترجهت إلى مصر هربا من هذا 
الملك الخبار . 

وصل سيدنا عيسى مع أمه إلى مصر واتخذ طريقا إلى عين شمس ماراً مدينة 
بلييس » وأقام فيها بعض الوقت كما أمضى لیلة آخری فى يلدة غيتة وكانت 
تسمى غيفة فى ذلك الوقت واستراح تحت شجرة وحل على هذا المكان بركات 
هذا النبى e‏ وسميت شجرة العقراء حتى آن القبط والمسلمين كانوا يفضلون دفن 
مرتاهم فى هذه اليقعة » وجاء ذكر هذه الشجرة فى كتاب رژية مصرية ° . 

كان جنود تابليون بونابرت يريدون قطع هذه الشجرة لاستعمال أخشايها للتدفقة 
ولكن ited‏ أنه عند وضع الفأس لقطع الشجرة - أن يدأ الدم يسيل من 
الشجرة؛ فخاف الجنود وارتاعوا وتوقفوا عن قطعها فى الخال O‏ 

ثم غادرت السيدة مریم مدينة بلبيس هی وابنها سيدنا عيسى ۰ وقد حلت على 
آهل بلبيس اليركة والخير » واتجهت إلى منية جناج ومنها إلى سمنود . 

ولزيادة الإيضاح عن هله الرحلة ينقل ما جاء بشأن رحلة السيدة مریم وابنها. 

« چام المسيح عيسى بن مریم إلى مصر وعمره لا يتعدى شهررا قليلة فى صحية 
والدته السيدة مريم العذراء ويوسف النجار Ub‏ للنجاة من الملك هیرودس الذی 
كان يتوى إهلاك المسيح عيسى بن مریم عليهما السلام » وكان هناك طرق ثلاثة 
اتخذت مریم أسهلها وآمنها ذلك هو طريق الشمال » وهو طريق الفرع البلوزی 
وسارت آخذة طريق بلبيس بمحاذاة الترعة القدية بين الثيل والبحر الاحمر بمحاذاة 


. )4 العائلة المقدسة تأليف د . رؤوف حبيب (ص‎ )۱( 
R Visions E . Par R. Uralion P. 92. 
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ترعة الإسماعيلية OW‏ ثم سارت إلى بابلیون ( القلعة الرومانية ) بمصر القدعة إلى 
منف ( ميث رهيئة الآن ) (۱) . 

الطریق الذى سلکه سیدنا عیسی عند مجیثه إلى مصر هناك ثلاث طرق تؤدى 
إلى الوصول إلى مصر لکن آسهلها هو طریق الشمال . 

كان طریق الشمال هو الذی سارت فيه القوافل والحملات العسكرية الصرية 
والبايلية القديمة ۰ وسماه الکتاب القدس طریق أرض فلسطین وهو أسهل الطرق» 
وهذا الطریق يمر بغزة ثم رفح « رافیا * قدیاً » وثم العریش « ارنوکلورا قدي ce‏ 
ثم جرة على ساحل يحيرة سبریونیس « البردویل  »‏ ۰ ومنها إلى الفرما جتوب 
بورسعيد وشمال القتطرة » ثم بلدة زارو "° ۰ ثم فتیس وهی تل الدفته الكن 
إلى فاقوس على فرع النيل البیلوزی ( بحر البقر ) الآن » ومتها فى اتجاه ابلستوب 
إلى بابليون « مصر القديمة ؛ ۰ عن طریق اتریب أو عن طریق پلپیس بمساذاة القناة 
القديمة بين الثيل والیحر الاحمر بمحاذاة ترعة الاسماعيلية OW‏ » ثم بابليون القلعة 
الرومانية بمصر القديمة » ثم إلى منف ( ميت رهيتة الآن ) . 

جاء فى كتاب سياحة « انطوئیوس » بعد أن عبر شبه جزيرة سيناء وصل إلى 
سرپیوم ۰ ثم أقليم الستتقعات والیحیرات ۰ ثم غرباً مع القناة القدعة من اليحر 
الأحمر والنيل ومنها إلى بيتوم ۰ ثم تل الرطاية قرب التل الكبير فوادى 
الطميلات e‏ ومنها إلى مدينة « أون * « عين شمس ؛ الخالية » ثم منف ٠‏ ثم 
get‏ 

فإذا كان السیح قد اتتخذ طریق القداة التى توصل بيت البحر الاحمر والئیل 
فمعنى ذلك أنه قد سار مع هذا الطريق ۰ وهو الذى يمر يبلييس وهذا يرجح أن 
سيدنا عيسى عليه السلام مر Byte‏ يلبيس > 

# = 


() مجلة المصور ۲۳ إبريل (ص ۸۲) . 

(؟) اليردويل : بحيرة كانت منطقتها تحت حكم بلدوين ء ولا انتصر صلاح الدين على 
الصليبيين GLb‏ السلمون علیها اسم بحيرة البردویل بدلا من « بلدوین © 7 

(۲) زارو : قد تكون بلدة نارو وتقع مكان القنطرة . 


رحلة العائلة القدسة فى مصر 
بقلم : البابا شنودة الثالث 
بابا الإسكندرية وبطريرك الکرازة المرقسية 

عاش السید السیح فى فلسطین ۰ لم يغادرها إلى آى آقلیم آخر ۰ والإقليم 
الوحيد الذى انتقل إليه غير أرض موطنه هو مصر . أتى إليها فى طفولته مع 
السيدة العذراء مریم والدته ۰ ومعهما يوسف النجار . 

كان السبب هو of‏ جماعة من الجوس آتوا من الشرق إلى أورشليم « القدس © 
بعد مولد السید السیح بقلیل . وقالوا : « coh‏ هو الولود ملك اليهرد ۰ فإننا 
راینا od‏ فى الشرق ۰ وأتينا لسجد له 6 » فخاف هیرودس الملك » وحسپ 
هذا الرلود منافساً له ۰ ولا لم يستدل عليه آمر بقتل جميع أطفال بيت م e‏ 
البلدة التی ولد قبها المسيح لعله يكون ضمن هؤلاء المقتولين » وهكذا انتقلت 
العائلة القدسة كلها إلى مصر + بناء على رؤيا مقدسة وأمر إلهى . 

أتوا إلى مصر من الشرق طبعآ مارين على العريش والفرما : ولم يسيروا فى 
حط واحد يكن تتيعه » ولم يستقروا فى مديئة واحدة ۰ وكانت المدن الكبيرة التى 
مروا بها حوالی عشرين مدينة أو متطفة غير القرى العديدة التى فى الطريق . 
كما كانوا یعبرون التهر إلى الشرق أحيانة + وإلى الغرب أحياتآ اخری . 

ونستميح القارئ Dido‏ - من أجل تسهيل الموضوع عليه - أن نذكر كل تلك 
الأماكن يأسمائها الخحالية على قدر الامكان حتی لا يرتيك فى أسماء كثيرة لا 
يعرفها » وغير موجودة على القرائط الحالية إننا لا نريد لهذا المقال أن يكون 
موضوعاً علمیاً LE] bow‏ نريده میسطاً على قدر الإمكان . 

رحلة العائلة المقدسة شملت مناطق قى الوجه البحری e‏ وآخری فى الوجه 
القيلى أقصى ما وطأنه تلك الأقدام المقدسة فى شمال مصر كان العريش شرقاً ء 
ومديتة سخا غربآ ( من محافظة AS‏ الشيخ ) وأقصى ما وصلوا إليه جنوباً كان 
محافظة أسيوط ( جبل قسقام © وريا جبل اسیوط ایضاً ) . ٠‏ 

وهكذا تقدست كثير من بلاد مصر « بزيارة المسيح والسيدة العذرام . 

# Ro # 
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رحلة سیدنا عیسی إلى مصر ومجیثه إلى بلييس 

جاء فى مجلة الهلال بشأن رحلة سیدنا عیسی إلى بلبیس ما یأتی : 

ومن مسطرد انتقلت العائلة القدسة شمالا يشرق إلى بلبيس > واستظلت عند 
شجرة عرفت باسم شجرة العذراء مریم » وصارت أسقية فیما بعد ومرت العائلة 
القدسة على بلییس ایضا فى رجوعها . 

وجاء Lad‏ بشأن رجوعه إلى فلسطین ما یاتی Wed‏ مرت الرحلة على بایلیون 
ومسطرد ويلييس ۰ ولم تكن محتاجه أن تدخل فى الدلتا إلى سمنود وإتما من 
المکن أت تتجه من بلبیس مباشرة إلى الفرما والعریش (۱ . 

a e *‏ 
عمرو بن العاص فى مصر 

" دخل عمرو بن العاص مصر سنة (541م) على رأس جيش المسلمين ييشر 
الدين الإسلامى لكن الروم قاتلته قاضطر إلى قتالهم دام القتال نخر شهر كان 
آلتصر حليقا للمسلمين > وقد عامل عمرو بن العاص آهل بلبيس معاملة حسنة 
كان له الاثر الجميل عندهم وعرقوا كيف تكون معاملة الناس فأحبوه وعاونوه ضد 


الرومان . 
٠‏ * * + 
السيدة زيتب فى بلبيس 


السيدة وينب رضى الله عتها هى ينت الإمام على كرم الله وجهه . وهی حفيدة 
سیدتا محمد ME‏ وآمها السيدة قاطمة الزهراء بنت رسول الله سيدنا محمد BE‏ 

ولدت السيدة زينب رضى الله عنها فى السنة الخامسة من الهجرة آى سنة 
1( ولا كبرت خطبها ابن عمها عبد الله الصحابى الجليل . 

وقفت تجاهد فى سبيل الله وتدافع عن الإسلام ؛ ووققت مع أخيها سيدنا الحسين 
مرقف العظماء وأظهرت من الشجاعة والبطولة ما جعلها من الابطال العظماء . 

. )1985 مجلة الهلال - يناير (ص‎ )١( 

وكتاب العائلة المقدسة فى مصر تألیف د - ads‏ حبيب + 


مكتت فى المدينة التورة بعض الوقت ولکن رغیت فى آن تختار مصر سکنا لها 
فوصلت مصر سنة (۱۱ ه) » وقد استقبلها آهل مصر بالترحاب وخرج الصویون 
يتقدمهم ال Y‏ والفقهاء والعلماء لیستقبلوها با يليق بمكانتهاء وکان ذلك عند بلدة 
العباسة » وكانت هذه القرية على طريق مصر والشام شرق مديتة بلييس ٩‏ . 

ثم واصلت السير إلى بلبيس وقام أهلها يستقبلوئها بالحقاوة والتهليل يتقدمهم 
مسلمة بن مخلد والی مصر وبعد أن استراحت مدة من الزمن واصلت السير إلى 
القسطاط ( القاهرة الآن ) واتخذت مكاتها العروف OW‏ وعاشت ما يقرب من 
de‏ ثم توفيت ستة e (QUAY Ja UN)‏ وما زال مسجدها قائماً ومعروقاً فى A‏ 
الذى سمى بحی السيدة زينب رضى الله عنها ° , 


. )85 رسائل ابلیب الاسلامية - السيدة زينب رضى الله عنها (ص‎ )١( 
. (؟) السيدة زيئب رضى الله عنها - تاريخ حياتها تأليف على آحمد شلیی‎ 
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الياب الرابع 
العلماء والرحالة 


العلمساء 


ظهر من بين أهل بلبيس علماء أفاضل قاموا بخدمات جليلة فى التراحی 
الختلقة سواء كاتت دينية آو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ۰ وستفصل تاريخ 
بعض هؤلاء العلماء على سبيل SU‏ لا الخصر : 

الشيخ عبد الله الشرقاوی 

ولد الشيخ Le‏ الله الشرقاوى سنة )1100 ه I‏ ۱۷۲م) فى بلدة القرين 
التابعة لمركز بلبيس ثم انتقل إلى القاهرة ليحصل على تعليمه فى الازهر الشریف؛ 
وبعد تیخرجه أذ يرقى فى مناصب عدة وتوفی سنة RAN ANY IV)‏ 

نشا الشيخ الشرقاوى فى عهد الأمراء إبراهيم بك رضوان وعلى يك الكبير ثم 
مراد بك وإبراهيم يك . 

وقف الشيخ الشرقاوى يدافع عن حقوق الشعب بكل ها أوتى من قوة فوقف 
فى وجه مراد بك وإبراهيم بك » ولو آنه كات يميل إلى السلم وكان يشترك فى 
الفاوضات بهدف حل المشاكل بالطرق السلمية . 

وقد تولى عدة مناصب آهمها : 

. عين رئيس للمجلس الوطنى الذى آنشاه نايليون بونابرت‎ - ١ 

Y‏ انتخب عضرا فى الديوان العام الذی انشاه تابليرت بمهمة أترى غير 
الجلس الوطنى سنة (۱۲۱۳) ۰ ثم تغير نظام الديوان واصبح يتكون من المسلمين 
فقط فى عهد الخترال ميتو » وعين الشيخ الشرقاری Lay‏ للدیوان . 

٠ وقف يعارض مراد بك وإبراهيم بك عندما قام آهل بلبيس بثورة‎ Y 

. وقف یعارض محمد على ياشا عندما أراد النصح له‎ - ٤ 


۵ - تولی مشيخة AV‏ - 
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الامام البوصیری 

هو الامام الجليل العلامة العارف Jil,‏ الصادق فى محبة رسول الله سیدی 
محمد بن سعید بن حماد بن محسن بن عبد الله بن صهاج بن هلال الصنهاجی. 

ols‏ أحد apf‏ من دلاص AMY‏ من يوصير « Lamy‏ پلدان من محافظة 
بنى سويف » فنسب إليهما ولكن اشتهر بالبوصیری . 

ولد رحمه الله ورضى عنه يوم الثلاثاء أول شعبان سنة (1۰۸) ۰ وتوفى سنة 
)140 هه يبلده دلاص وقضی ومن طفولته كما يقضيها أصحابه فى تعلم القراءة 
والكتابة وحفظ القرآن الکریم ۰ ثم ترعرع فى دراسة الأدب فبرز فى الشعر والتثر 
ونال محبة الکبراء فولوه بعض الاعمال الكتابية ببلبيس . 

مکث البرصیری فى يلبيس لیمارس عمله ٠‏ وفی آثتاء ذلك فتصل بإمام 
العارفین آبی العیاس الرسی تلمیذ سیدی أبى لسن الشاذلی فصلح آمره وخحلص 
لعيادة الله وقتح عليه فى مذح الرسرل MB‏ بقصاقد من الشعر هو السحر الحلال. 

دیروی الامام البوصیری عن سبب نظمه بردته السنیه والتی نظمها فى حب 
الرسول BE‏ آنه آصیب بالفائج « الشلل » ناقعده هذا المرض عن العمل فنظمها 
متوسلاً إلى الله مستشفعا برسول الله فى شفاء علته als‏ رای رسول الله فى منامه 
وتلاها فمسح جسمه بيده الطاهرة ۰ وألقى عليه بردته قأصيح وقد رال ما a‏ 
وانطلق يمشى cakes‏ فصادفه رجل صالح يعرقه فسأله عن القصيدة التى تظمها فى 
مدح الرسول BB‏ ء فدهش لسواله لاه لم يكن أطلع احد عليها فاستقهمه طريق 
علمه فقال إنه سمعه يتلوها فى الرقية على الرسول عليه السلام . 

وعن آخذوا عن الامام الیوصیری آبر Ar‏ والیعمری وأبو القتح بن سید الثاس 
والعز بن جماعة O‏ 

* +. 0% 


. البردة الباركة للإمام البوصيرى - كتاب التحریر ستة (۱۳۸۷) القاهرة‎ OD 


te 


الشیخ زكريا الانصاری 
ولد الشيخ زکریا الانصاری فى بلدة ستيكه التابعة لمركز بلبیس ولد حوالی ستة 
[a ۸۲۵(‏ :م۱ ومات Ca AYTO‏ 
pele,‏ آواخر سکم الماليك وخصوصا عصر قایتبای والغوری وطومان بای 
كما أنه pole‏ الفتح العثمانی pal‏ كما أنه pole‏ اين الفارض الصوفی العالم ع 
ثم اشتغل بالتدریس ثم قاضيا إلى أن a!‏ قاضی قضاة الشافعية واللقب بشيخ 


my 
کتاپ القیاس فى القرآن . وقد كف‎ u وله جامع فى‎ 
. )۳ بصره قبل رفاته‎ 
چ‎ * oe 
الشیخ فخر الدین البلییسی‎ 


ولد الشيخ الامام المقرئ فخر الدین عثمان بن عيذ الرحمن بن علمان البلبیسی 
الشافعى الضریر سنة (۷۲) بمديئة بلییس ۰ وتوفی سنة (6 ۸۰) فى زمن حكم 


السلطان فرج " . 
ركان ماما لجامع الازهر وشیخ القرآن فيه . 
+ #۴ =+ 
الشيخ القمحاوى 


الشیخ محمد القمحاوی محمد كان من العلماء وشاعراً ومتصوفاً سمى 
بالقمحاوی نسبة إلى پلد أجداده منیا القمح » وكانت قرية تابعة ركز یلییس . 

ولد القمحاری فى بلبيس واتخذها موطنا له ۰ وقد تتلمذ على يد الشیخ 
الحفتى وغیره ۰ وقد عثرنا على کتاب من كتبه مکتوب بالید يتألف من ثلاثة أجزاء 


. رسالة ماجستیر لاحد طلبة الازهر‎ )١( 

(۲) تراث مصر فى اللتضار الاسلامية للدكتور عبد الرحمن زکی . وكذلك کتاب الضوء 
اللامع (جزء ۲ ص CAYO‏ 

(۳) التجوم الزاهرة (جزء ۱۳ص ۲۷) . 
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عتوی على نفائس فى آغراض دينية شتی مدعمة یاسانید صحيحة من الکتاب 
والستة LSB‏ متزلة کل حديث ۰ وله آبیات رائحة غزيرة العانی خصوصآ ما كان 
فى مدح التبی و . 

یقول الشیخ القمحاوی أنه تعب تعبا كييراً فى تاليف هذا الکتاب لعدم وجود 
الوسائل المعيتة واشتغاله فى السعی على رق عائلته لققره وعسره ۰ وكان القراغ 
من تاليف هذا الكتاب يرم الثلاثاء ALLY‏ الوافق السابع عشر من شهر رجب 
ستة (۱۲۰) على يد مالكه العيد الفقير إلى الله تعالى محمد بن الشيخ مصطفی 
عاشور تور الدين غفر الله له ولوالديه والمسلمين وصلى الله على سیدنا محمد 
وعلى آهله وسلم ° . 


= te == 


الشیخ عبد الحليم محمود 
ولد الشيخ عبد اشلیم محمود سنة (۱۹۱۱) بيلد غيتة التايعة لرکز بلييس وبعد 
of‏ تخرج من الأزهر الشريف سافر إلى باريس وتال شهادة الدکتوراة ۰ ثم عين 
استاذ بإحدى کلیات الازهر » وبقی بها حتی عين شيخا للارهر ۰ ثم توفاه الله 
ats,‏ رحمه الله le‏ تقياً te‏ متصوفا . 


(۱) تقلنا هذه الترجمة من کتاب موجود لدی صدیقی الاستاذ عباس السیسی مفتش 
بالدارس الاولية . 


£Y 


الرحسالة 
زار مدينة يلبيس عدد لا باس من الرحالة ولحسن الحظ تراهم وقد دونو! بعض 
ما شاهدوه فكان ما كتيه هؤلاء الرحالة مرجعاً هاما لتاريخ هذه المديئة التاريخية 
الباسلة . 


ومن بين هؤلاء الرحالة العرب : 

: آسامة بن مق‎ - ١ 

الذی جاء من الشام إلى مصر فى آواخر دولة القاطميين فى عهد الظافر سنة 
Ja 142‏ ۱۱4۹م) . 

وعندما استقر فى القاهرة قامت الحعوادث المؤسفة وقد إصايه منها الشىء الكثير 
قاضطر إلى أن يرجع إلى الشام ۰ واخذ عائلته معه » ولکنه عندما وصل يلبيس 
لم یتمکن من المسير فرجع إلى المنيا فى صعيد مصر حيث كانت الالة hand‏ 

: الرحالة اليهود واسمه الحاخام مشولام ابن مناحم‎ — Y 

جاء إلى مصر فى سنة e (MEAN)‏ وآحذ يصف as‏ من المدن المصرية وكانت 
هدينة بلییس ضمن المدن التى وصفها of pd‏ يقول : اتقلنا من مصر ( القاهر: ) 
متخذین الطريق الوصل من مصر إلى غزة ویدا السیر قى قافلة من مصر فرصلتا 
SOLU‏ » وهی تبعد عن مصر حوالی میلین وکانت مدينة محصنة » وقد اطلق 
علیها اسم رقيديم (۲۳ ۰ وکان یسکن WE‏ حوالى عشرین عائلة يهودية ثم 
انتقلنا إلى بلد اسمها شاور» وهی على مشارف الصسراء وتیعد عن الخانكة ستة 
أميال ثم غادرنا شاور إلى مدينة كبيرة تسمی پلپیس + وهی مبحصنة ویطلق علبها 
جوشن قبل مديئة UST‏ ۰ ولا وصلناها وکان مساء يوم الجمعة وهر نفس الیرم 
الى بدا رحلته من مصر » وفی مدينة بلبيس تقایلت من بعض الیهود القیمین بها 
وكات ثلاثة عائلات » وهم من كيار رجال الاعمال + وقد آمضیا ليلة السبت فى 


(۱) أدب الرحلات عند العرب فى الشرق تآليف على محسن عیسی مال الله بغداد . 
() رفيديم اسم مديتة قديمة منذ أيام الفراعنة لکتها تهدمت وبتیت من جدید تحت اسم 
الخائكة » 
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الياب الخامس 


تعتبر بلییس من أهم المدن السياحية سواء للأجانب أو الصرین لانها منطفة 
دينية وآثار وصحية . 

: كانت لها الأهمية الدينية‎ bile 

إن مدينة بلبيس كما قلتا تعبر عن تاريخ منطقة قديمة استقبلت الأنبياء والرسل 
والمحابة الذين تركوا LUT‏ لا تنسى ء فکان ولا بد أن تصیح هذه المدينة Liza‏ 
دينيا فقد مر بها سيدنا إبراهيم واستوطن سيدنا يعقوب منطقة جوشن وولد بها 
سيدنا موسى كما أمضى بها سيدنا عيسى بعض الوقت . 

آما فى عصر الاسلام فقد أتى الكثيرون من الصحابة أمثال سیدنا عمرو بن 
العاص e‏ ومن جاءوا معه من الصحابة اضف إلى ذلك تشرفت بلبيس بمقدم 
السيدة زينب رضى الله عنها » واستقبلت باحتفال يليق بمقامها الشريف > 


# eo om 
بلییس منطقة آثار‎ 


كانت بلبیس منذ نشاتها الرکز الاداری لنطقة الشرقية » وظلت هكذا حتی 
عصر حکم محمد على كما كانت متطقة تل بسطة SM‏ الدینی والذى یحتوی 
على الآثار الكثيرة » والتی مارلنا حتی پومنا هذا نشاهدها فى هله للنطقة . 
و #+ # 


العروف Lee‏ أن بلبیس آول من استقبلت سیدناً عمرو بن العاص وقد أمضى 
بها ما يقرب من شهر كان خلالها یژدی هو ومن معه من رجال جيشه - الصلاة- 
فکانت أرض بلبیس أول مصلی للمسلمين فى مصر ثم أنشئ بعد قرن من الزمان 
جامع السادات » وقد أنشئ عندما هاجرت بعض القبائل العربية إلى بلبیس . 
السجد الكبير أو مسجد الئسی : 


tv 


أنشئ هذا السجد آیام العزیز بالله الخليفة الفاطمی وکان كثيراً ما يتردد عليه ۰ 
وقد List‏ بجواره حماماً كان يستعمله عتد زیارته للمدينة حتی أن الخليفة عندما 
مرض par‏ إلى بلببيس واستخدم الحمام ليجد فيه واسته . 

وقد قام بتوسيع هذا المسجد ولى الله الشيخ مصطفی النسى نائب الشيخ عبد الله 
الشرقاوى شيخ الجامع الأرهر وزعيم مصر آثناء الحملة الفرنسية على مصر . 

8 و 
القيسارية 

القیسارية : هی عبارة عن شارع مسقوف بالخشب وعلی جاتبى الشارع تقام 
منارل کل dpe‏ مکون من طابقين ( دورین ) - الطابق الأول ( الاسفل ) عبارة 
عن دکاکین لبيع السلع المختلفة للزبائن . 

أما الطایق ( الدور ) العلوی فیخصص للسكنى سواء لصاحب الدکان أو یوجر 
لشخص آخر . 

وهذ! الشارع العروف بالقيسارية پشترط له شروطه : 

۱ - أن یکون عرضه لا يزيد عن طول الخشب . 

Y‏ تکون الطوابق العليا لا تعلو ما یقابلها من الجانب الآخر حتی یکون 
السقف متسأويا . 

. يعمل بعض مواسير بحيث تصرف مياه المطر‎ Y 

٤‏ - يحسن أن يكون السقف من الخشب وليس من الصاج والغرض من السقف 
حماية الدكاكين من المطر ومن حرارة الشمس . 

هذا النوع من الشوارع تشاهده فى بلاد كثيرة مثل العراق ودمشق . 

Li‏ قى مصر فتشاهد القيساريات فى القاهرة بشارع الخيمية حیث الشارع ما رال 
مسقوفاً حتى أيامنا هذه » وقد أدخل نظام القيساريات فى مصر فى عصر الفاطمين 
ثم انتشر كثيراً فى عصر المماليك ‏ 

وكان من حسن حظ مدينة بلبيس أن استخدمت هذا النوع عن القيساريات » 
وكان بها pal‏ شارع واسمه شارع القيسارية ويعتبر من آهم معالم مدينة بلبیس وفى 
الغالب يكون شارع القيسارية سوق هام لكل مدينة . 
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موقع استراتيجى ومواصلات : 
شهدنا كيف كانت بلبيس أرض معارك حربية كثيرة نتيجة موقعها الحسن على 
الطريق الوصل من مصر إلى الشام ۰ فكان الکثیرون يذهبون إلى تلك المنطقة 
لشاهدة قتلاهم أو الاطلاع على أخبار المعارك كما أن هذه المنطقة كانت محط 
رجال الحجاج كأنوا يمضون بعض اللیالی فى بلدة غيته المجاورة لدينة یلبیس . 
منطقة : ملجأ للهروب : 
نشاهد كثيراً من رجال الدولة والكبراء يفضلون اللجوء إلى بلييس عندما JE‏ 
بهم نكبة أو عند خوفهم من لقاء عدو + lay‏ ما شاهدناه عند هروب إبراهيم بك 
الكبير من وجه تابلیون بونابرت . 
ويقول الجبرتى المؤرخ : ٠‏ إن الفرنسيين طلبوا إبراهيم بك يسبب الامارة للحج 
ولكن إبراهيم بك أجابهم بان يحضروا إليه فى بلبيس 8 . 
وجاء أيضاً أنه عندما هرپ محمد بك الالفی الکبیر واختفى - كان مختفیاً 
بشرقية بلییس برآس الوادى عند شخص من العربان . 
ويضيف الجبرتى المؤرخ قوله : « ركب بعض العسكر الواردين وخرج محمد 
على وحسن بك والعساكر والخيالة والرجالة إلى جهة بلبيس ۷ . 
: = * * 
العظماء فضلوا اللجوء إلى بلبیس 
0 - حاتم بن هرثمة بن أعين : (۱۹۶ ~ ۱۹۵ GAY: ۸۰۹ fm‏ 
كان أهالى الحوف وعاصمته بلبیس قد ثاروا لفداحة الضرائب ولكن الوالى من 
قبل الخليفة هارون الرشيدى سار إلى بلبيس ونزل بها وبعد مناقشات صالح أهلها 
على قيمة الخراج ( الضرائب ) . 
Y‏ - الطلب بن عبد الله :)44 GAVE fi»‏ 
عندما عين واليآ هرب الجروى إلى تاتنيس ۰ وانضم عبد الله بن العباس بن 
موسى إلى عباد بن محمد فآواه » ومنع منه وأقبل العباس ين موسى بن عيسى من 
مكة إلى الحوف فنزل قى يلبيس ودعا قيسا إلى نصرته » ثم مضى AA‏ 
y‏ 


العظماء الذين فضلوا زيارة بلییس 

الخليفة المزیز بالله الفاطمی > 

كان الخليفة قد حرج إلى بلبيس لیتوجه إلى الشام للحرب ولکن اصابته علة 
ففضل البقاء فيها للشفاء » وکان یدعل اشمام القام بالدينة مراراً ولکن المنية 
عاجلته » وتوفی وهو يستحم فى الحمام كان ذلك سنة BTW‏ 

وصل الناصر إلى بلبيس ومسك جمال الدين الاستادار وأخذ ماله وقتله . 

عندما ثار بعض التواب على السلطان فرج أرسل تجريدة إلى الشام » وعلى 
راس التجريدة الأمير راز الناصرى النائب وآقباى وغيرهما » وخرجوا من 
القاهرة قاصدين غزة » وعند وصوله بلبیس أقام تمراز الأمير ومن معه فى بلبيس 
أياما ثم عاد إلى القاهرة . 

وجاد Lal‏ وآما السلطان فرح فإنه لا حرج من مدينة غزة سار متها حتى نزل 
قرية غيتا حارج مديئة بلبيس ۴۱ . 

السلطان المؤيد شيخ : 

عندما آراد السلطان مقابلة اينه الآتى من الشام انتقل إلى بلبيس حیث تمكن من 
مقابلته لكنه سافر إلى الصالحية حيث يتزل ابنه . 

آضف إلى ذلك أن المؤيد شيخ أيام أن كان آمیر؟ لدى السلطان قرح نزل بلبيس 
وقوبل بالترحاب . وجاء Lat‏ « إنه لما علم بوصول شيخ المذكور إلى مدينة 
بلبيس خرج إليه المطبخ السلطانى وتلقته الأمراء » °١‏ : 

عندما اتهزم Oy wall‏ بزعامة مراد بك فر إبراهيم يك إلى العادلية الجاورة 

يقول ابلبرتی لا انهزم العسكر الغریی حول الفرنسيس المدافع والبتادق على 
البر الشرقى وضربوهم » وركب فى الحال إبراهيم يك والباشا والأمراء والعسكر 
والرعايا متوجهين إلى العادلية قرية بجوار بلبيس » ولا استقر إبراهيم بك فى 
العادلية أرسل إلى حريمه ليحضروا (۳ . 


COM AY) غیتا بجوار بلبيس . (۲) النجوم الزاهرة‎ CV) 
الجبرتى (جزء ۲ص ۰ ل‎ )۳( 


o. 


زيارة إبراهيم باشا لمدينة بلبیس : 

حضر إبراهيم باشا إلى پلبیس هو وجمیع من معه من حاشیته وذلك ستة 
Ca 11D)‏ . 

o $ + 

إن موقع بلبيس الجغرافى قد آعطاها ميزة عن غیرها » وهی عتعها بالهواء النقی 
لوقوعها بالقرب من الصحراء الخالية من کل تلوث » وهذا عا جعل الکثیرین 
پفضلون قضاء بعض الوقت بها ویقص لنا التاریخ كيف إن حاکم مصر القوقی 
آرسل ابنته إلى بلبيس لقضاء فصل الصيف بها وکیف أن سیدنا عمرو بن العاص 
آرسلها إلى أبيها معزرة مکرمة ما جعل القوفس يشهد بعدل الاسلام وتسامحه . 

ونرى Lal‏ بعض الخلفاء يمضون بعض أوقاتهم فى بلییس » وهذا هو الخليفة 
الفاطمی عضی فترات من وقته فى بلبيس ولیستحم قى حمامه المشهور . 

اضف إلى ذلك أن الله سبحائه وتعالى وهب بلبيس برمال صحية استعملت 
کحمام شمس يذهب إليها الكثيرون إلى هذه النطقة كل عام ليستشفوا ویعودوا 
إلى أوطانهم وقد شفوا . 

*# * * 
الحمامات 

يفرض الدين الاسلامی أن يكون الإنسان نظيفا فى بدنه فالنظافة من الإيمان كما 
أن الاستحمام واجب فى حالة أن يكون الشخص جنبا وحتى لا يقرب الصلاة إلا 
إذا كان طاهر الجسم . 

كان على الانسان أن يستحم وعليه أن يستحم مرة كل أسيوع على الاقل كما 
قال علماء مصر قدياً ثم جاء الدين الاسلامی » وحث على النظافة والطهارة 
وأدى كل ذلك إلى إقامة الحمامات العامة فانتشرت فى المدن » وکان ركز بلییس 
حمامات لها شهرة كبيرة » واشتهرت حمامات بلبيس عن غیرها من الحمامات Sh‏ 
of‏ بعض الخلفاء كانوا يفضلونها على غيرها ۰ والدلیل على ذلك أن قص علينا 
المؤرحون أن الخليفة العزيز BL‏ القاطمى كان یفضل حمامات بلبيس حتى آنه 


۱ 


عندما مرض ذهب إلى حمامات بلبيس للاستشفاء ومکث بها کثیراً عا دعا بعض 
المؤرخين إلى القول باته مات وهو يستحم ۰ هذا ویقی مکان اطمام موجودآ 
للآن» وکان یعتیر من آثار بلبيس ۰ ومن مؤسستها الاجتماعية والاقتصادية ley‏ دعا 
إلى انتشار احمامات يحض القوائد لاقامة الحمامات منها على سبیل المثال . 

. كان یستعمل لتجهيز فول المدمس‎ - ١ 

Y‏ استخراج التراب آو الرماد المستخرج من الوقود ۰ وهذا الرماد كان 
یستعمل فى البناء » وکان يقوم مقام الاسمنت فى هذه الأيام . 

۳ - أن كل ما تبقى من آعشاب أو « زيالة » كان توخذ إلى الحمام ويلقى يها 
فى النار ۰ وتقوم مقام الغاز والکهریاء فى هذه الأيام . هذا بخلاف أنه مؤسسة 
تعمل على نشر النظافة الجسمانية . 

= * * 
الصحراء الشرقية 

تقع مدينة بلییس غرب الصحراء الشرقية والمتدة حتی اليحر الاحمر adas‏ 
الصحراء توثر باتساع مساستها تحطی جوا فقي خالیا من کل شىء فلیس به LA‏ 
آو فاذورات . 

هذه الصحراء كانت تستعمل حتی وقتنا هذا کحمام شمس حيث أن الکثیرین 
كانو! يأتون إلى صحراء بلییس ویدفتون پعض أجزاء من جسدهم لیشفوا من 
آمراض كثيرة آهمها الروماتزم » رکانت هذه الصحراء تقوم مقام احمامات 
الكبريتية . 

E + *‏ 
القنوات الائية فى بلبیس 

لقد وهب الله مدينة بلييس مركز ممتاز؟ ٍذ حباها الله بترعتين کبیرتین هما ترعة 
الإسماعيلية والثانية ترعة الشبینی وهما يحدات المدينة فهى تقع بين هاتین الترعتين 
فكأنهما يقومان بتنقية هواء الدينة » وهذا من فضل الله على البلدة الطيب أهلها 
فشکر الله على نعمه . 


or 
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طرق الواصلات 


الطرق فى منطقة جوشن 
فى العصور القديمة وا خدينة 


إن موقع جوشن يعتير من أهم المناطق الاستراتيچية فى مصر ذلك أنه یعتیر 
الباب الأول pal‏ حيث يقع شرقى الدلتا > والذى يصل مصر بقارة آسيا . 

وكان لا بد على الحكومات المصرية Lad‏ وحديثاً أن تهتم بهذه المنطقة إذا كان 
الغزاة يدخلوت مصر من هله التطقة e‏ ومن هنا كان على ملوك مصر تحصيتها 
بشتى الوسائل فكانوا يقيمون الاسوار والحخاميات وکانو! أيضآ يقيمون الطرق التى 
تصلم لسفر الجيش المصرى عند غزوه للدول الأجثبية . 

كان الفراعنة يقيمون عاصمة ملكهم فى منطقة جوشن فاقاموا رعمسيس 
واواريس وغيرها . 

كذلك آقاموا Opell‏ والأسوار التی تحمى مصر من الغزاة والهاريين من 
العذالة . 

آما الطرق قاهتم بها ملوك مصر سواء فى عصر الحكم الفرعونی أو الاسلامی. 

وستتكلم عن بعض هذه الطرق : 

أهم الطرق : 

. الطريق الشمالی إلى رقح‎ - ١ 

۲ - طريق يسير شمالا إلى بكر سرع . 

۳ - طريق الجنوب الشرقى إلى العقبة . 

4 - طريق جهة الجتوب إلى العقبة . 

© - طريق الجنوب إلى مناجم الذهب . 

5 - طريق من تائيس إلى قنطير ( رعمسيس ) وهی فاقوس الخالية إلى بلدة تل 
هى قريبة من بلدة القنطرة الحالية » ثم إلى رفح » وهلا الطريق لم يسلكه اليهود 
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cde‏ هروبهم إلا أنه طريق تاریخی ۰ وهو الذی استعملته اشکومات الخالية عند 
إنشاء خط سكة حدید مصر / فلسطين . 

وقلنا إن اليهود لم تسلكه لانه قريب من الحصون المصرية : والتى كان تمت 
التفتيش والمراقبة المصرية . 

۷ ~ هنأك طريق جهة الشمال » وهو الذى مر به سيدنا إبراهيم عليه السلام 
كما مر به سيدنا يعقوب YEO)‏ وهو طريق شور » ويقع بين بحيرة التمساح 
وبحيرة cal‏ 

طرق داخل مصر : 

كانت هناك طرق عديدة داخل مصر ٠»‏ وقد عمد الاعدام لاستخدامها فى 
غزواتهم على مصر » وكان من أهم هذه الطرق هی : 

١‏ - طريق الإسكتدرية القاهرة ۰ وكان طريقا ماثيا يسير فى إحدى فروع النيل. 
Y‏ طريق دمياط وكان قلیلاً ما يختاره الغزاة » ولو أن دمياط کانت من pal‏ 
الموانى المصرية » ولو أن الصليبين قد استعملوه » ولكن لهذا الطريق عيوب منها 
وقت الفيضان أو قلة الفيضان مما يعيق الملاحة . 

۲ - طريق يبدأ من يلور والفرما حتى مدينة بلبيس » ولهذا الطريق ميزات : 
C1)‏ أقصر من الطريقين الآخرين . 

( ب ) آقرب الطرق الموصلة إلى القاهرة » وهی هدف الغزاة فمثلاً إذا وصل 
الأعداء إلى بلبيس » والتى تقع على هذا الطريق : فان العدى يكون قد قرب من 
القاهرة . 

يقول الرحالة ستائلى لين بول فى هذا الصدد : 

كان ليناء دمياط أهمية كبرى » ولكنها لم تكن منطقة تصلح للسير منها للقاهرة 
وهی الهدف من الغزو والهجوم على القاهرة . 

# %  % 


OA سفر العدد‎ (AT 0) AVIV سغر الخروج‎ O 
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طريق الإسكندرية / بلبيس / غزة 

كان السافر من الإسكندرية إلى غزة - كان عليه أن يسافر Vet‏ من الإسكندرية 
إلى لبيس ومن بلبيس إلى غزة ثم إلى الشام . 

فكانت بلبيس ملتقى الطرق بين دولتين مصر والشام أو هى ملتقى قارتين أفريقيا 
وآسیا أو بين الشرق والغرب . 

(ART) يدل على أهمية هذا الطريق أنه لا أمر السلطان حقمق سنة‎ key 
۰ بإحضار المسجونين وغيرهم من الإسكندرية إلى بلبيس لیتضمو! إلى الجيش‎ 
dy » وتدب الأمير استباى الطيارى لإحضارهم سافر إلى الإسكندرية‎ 
N المسجونين وعاد بهم إلى بلبيس > ومن ثم إلى غزة والشام‎ 

ويقول بعض المؤرخين: كانت بلبيس على الطريق الموصل من مصر إلى الشام. 

ذلك أن الیش الذى يريد الوصول إلى القاهرة لا بد أن dot,‏ الطريق القديم» 
وهو الذى يبدأ من بلوزبوم حتى بلبيس ذلك أن هذا الطريق كان يسلكه الغزاة فى 
الأرمئة القديمة مثل قمبيز والاسکندر » وكذلك عمرو ين العاص واملزيك الصلبیین . 

والسبب فى سلوك هذا الطريق وترك طريق دمياط والقاهرة هو أن Gaze‏ 
بلوريوم بلييس ليس به عقبات ولو آنه صحراوى . 

إن طريق دمياط القاهرة تسیر فى طريق مائية دون شبكات وقنوات كما أن به 
سلود مقامه للصيد كان يجهلها الغزاة . 

اضف إلى ذلك كانت مياه النيل تقل فى بعض الأحيان مما يعرقل اللاسة ١‏ . 

أهتم الخليفة الفاطمى العزيز بالله بالتجارة الداخلية » وكانت هناك مراكز هامة 
مثل مديئة الفرما التى كانت تعتبر مدخل مصر من الشمال الشرقى : وقد 
اشتهرت Lad‏ بمصائد الأسماك . 

وآصبحت بلبيس مركراً لتجارة الغلال » وكانت تخرج منها قوافل تحمل ما 

JB 1)‏ بتصرف من كتاب النجوم الزاهرة (جزء ١٠/ص‏ ۱۳۲) . 

(2) History of Egypt in the Middle Ages . 
. تالیف ستانٹی لين بول‎ 
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تحتاجه بلاد الحجار من حبوب ودقيق كما كانت المحلة الکبری مرکزا لتجارة 
النسیج والزیوت . ۱ 
يقول الحبرتى الرخ : 
١‏ أرسل الفرنسیس إلى رئيس الشام ميرة على جمال العرب نحو ثمامائة جمل 
وذعب فى صحبتها برطلمین » وطائفة من العسکر فاوصلوها إلى بلبيس ورجموا 


بعد يومين ۲ , 
وهذا ولا شك يدل على أن بلببيس كأنت من Gall‏ ذات الأهمية للمواصلات 
والحركة التجارية . 
# * * 
البريسسد 


كانت بلبيس من بين آهم مراکز البريد فى مصر » وفى هذا يذكر القلقشندی 
الزرخ فى کتابه 8 صبح الأعشى ؛ ما پاتی : 
كانت قلعة الجبل مقر (قامة السلطان » وکانت المركز الرئيسى للبريد یخرج منها 
الکاثبات والاوامر السلطانية وترد إليها الأنياء . 
وکانت طرق البرید الرئيسية هى : 
۱ - الطريق الأول My‏ من قوص إلى آسوان والنوبة وعیذاب وسواکن ۰ ومذا 
فی جنوب مصر . 
۲ - من قلعة ابلبل إلى الإسكددرية . 
ویشیر القلقشندی إلى طريقين يكن تشبیههما بائطریق الزراعی والطریق 
الصحراوی العروفین فى آیامنا هذه إذ أن الطریق الصحراری كان يمر بوردان 
ودمنهور بحذاء الجبل الغربی Sy‏ وسط العمران » ویعرف بالطریق الوسطی + 
وير بقلیوب مخترقا وسط الدلتا إلى متوف والمحلة إلى الإسكندرية . 
۳ - طریق بلبیس Mags‏ من قلعة الیل إلى دمیاط عن طریق سریاقوس 
وبلییس: ثم دمياط » ثم إلى غزة وغیرها من بلاه الشام © , 


() منهج الاغشی للقلفشندی (جزه ۱۶ص 4۲۷۳ . 
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الطریق الذى سلکه الیهود عند مروبهم من مصر 

فکر الیهود عند هربهم من مصر أى الطرق اسلم وأسهل لهم . لقد وجدوا أن 
الطريق السهل عليه حراسة من الجنود المصريين US‏ كان عليهم أن ییتعدوا عن 
طريق البحيرات N‏ صعب وطويل + وقد يموتون جوعاً وعطشاً فوقفوا جامدين 
لا یدرون ماذا يعملون لكن الله أوحى إلى سيدنا موسى بان پتخذ طريق البحر 

وفى هذا يقول القرآن الكريم : 

> ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فأضرب لهم طريقا فى البحر يبسا لا 
تخف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشبهم 6 ۲۳ . 
لكن ما هو الطريق الذى سلكه اليهود من المدن التى كانوا یسکتونها حتى البحر 
الذى شقه موسى بإذن الله يؤكد بعض المؤرخين أن رحلة اليهود بدات من مدينة 
رعمسيس ( قنطير ) ۰ وهی فاقوس الآن وساروا فى هذا الطريق حتی وصلوا إلى 
سكوت ۰ ثم إلى إيتام إلى بثدة هامحيروت إلى مجدل : ثم إلى بعل صفون » 
ثم إلى شور - يحسن أن يقال مدينة كذا ( وهى مكان كلا فى هذا العصر ) . 

واستند المؤرحون فى قولهم هذا إلى ما جاء فى بردية تقول  :‏ نهم بدأوا من 
قتطیر ولم يبدأوا من تائيس ( صوعن ) لانها أفضل محطة للهرب © . 

كما تقول البردية Lal‏ إن هناك طريق هو من بلوريوم ( الفرما ) » ثم تائيس ؛ 
ثم تل الرطابة „vo‏ 

على أن هناك پعض الورخین یعترضون على هذا الرای ۰ فیقولون إن البهود 
عندما آرادو الهروب وبداوا رحلتهم ترکوا منارلهم من جوشن واتجهوا إلى 
رمسيس » ثم سکوت > ثم ختم ( الجدل ) إلا آنهم وجدوا امامهم هذا السور: 
وتلك الحصون القامة على الحدود فغيروا رايهم واتجهوا إلى طریق آعر وما عاق 
طريقهم أيضآ تلك البحيرات الممتدة على طول الطريق N‏ 

. ۷۸ : والآية‎ ۰ ۷۷ : AT سورة طه‎ )١( 

(5) انظر : الرحلة فى سفر اروج (6۳۷/۱۲ ۰ (۵/۱۳) ۰ TAYE‏ 6۲۲ 


(۲۲/۱۰ ۰ (۷/۱۲) . 
)1( تاليف سایس monwment‏ ؛ وسفر الخروج UND‏ 
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ويرى فريق ثالث أن اليهود أرادوا السیر بحذاء البحیرات الرة حتی لا یضطروا 
إلى السیر فى الصحراء لمدة ثلائة آیام بدون ole‏ فقد یهلکون جوعاً وعطشاً كما أن 
الطريق ضیق لا یتباسب وعددهم هم ومواشیهم التی كانت معهم ۰ ولذا غیروا 
رایهم . 

وهلا الطريق هو الذی استخدمه الرومان بعد الیلاد عند غزوهم مصر . 

* * Q# 
الواصلات البحرية‎ 

نهر النيل وفروعه فى العصور القدية . 

كان لنهر النيل فروع كثيرة » ولکن كان من ينها خمسة آفرع رئيسية وهی : 

۱ - الفرع البیلوری : وکان صالحا للملاحة حتی عهد استیلام العرب على 
مصر + وکان هلا الفرع موضع بحبر مویس الوجود فى الزقازیق وكذا موضع 
مصرف بحر البقر . 

. الفرع التانیسی‎ Y 

۳ - الفرع الندیسی مکان البحر الصغیر الان . 

. السپیتی‎ - ٤ 

© - الکانوبی + 

تلك هى أهم فروع dell‏ الكبرى © وإن كان هناك فروع آعری صخيرة منتشرة 
فى آنحاء البلاد تقوم بمهمة الری والملاحة + وکالت هذه الفروع على شكل 
قنوات وترع فکانت كالشرايين تقوم بمهمة نخاصة إلا أن بعض هذه الفروع الصغيرة 
ردمت بسبب الإهمال » وعوامل التعرية » ومکانها لم ينس لدی رجالك السلم + 
وظهر ذلك عندما أراد العلماء الاستفادة من هله الترع القديمة فامکنهم تجديدها 
بحفرها e‏ وإعادتها إلى ما كانت عليه Lad‏ ومثال ذلك ترعة الإسماعيلية وترصة 
وادی الطميلات وغيرها . 

كانت هذه الترع تقوم بخدمات جليلة للرى والملاحة » ومنها استخدم لربط 
البحر الاپیضص والبحر الأحمر مثل ترعة وادی الطمبلات التى وصلت الثيل باليحر 
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الاحمر فاصیح الاحمر يتصل بالنیل بواسطتها » ومتها إلى dell‏ ومن التيل إلى 
البحر الأبيض التوسط . 

وإذا كان JULI‏ كذلك فإننا ag‏ الكثير من هله الترع التى كانت قد وجدت فى 
العصور القديمة » لم يزل آثارها باق » وان كان الكثير قد ردم لسبب عوامل 
كثيرة مثل هبوب الرمال » وقلة الاصلاح ۰ وانخفاض مياه الثيل أو كثرة الطمى 
والرواسب . : 

لکن هذه الترع والقنوات آمکن للرحالة والجغرافيين والجيولوجيين ورجال 
التأريخ معرفة أماكتهم » وعمدوا على تبیانها وقاموا باعادة حفرها للاستفادة منها 
بتوصيق الاء إليها لتعود کسابق عهدها » فاصيحث طريق مواصلات مائی 
وللانتفاع بها فى زراعة الناطق التى تسبر فیها هذه الترع ۰ ومثل هذه الترع ترعة 
وادی الطمیلات وترعة الإسماعيلية . 

والحقيقة أن النيل آوجد لنا هذه الترع النتشرة فى منطقة الدلتا فخفف علینا 
مشقة الببحث عن ترع جديدة » وتخطیط جديد » وكان من gala‏ ذلك Las‏ أن 
استعاد المصرى فى الزمن القديم من استخدام كثير من تلك الترع التی كانت 
موجودة من قبل فأعاد حفرها واستغلالها » ومن هله الترع ترعة وادى الطميلات 
وترعة الإسماعيلية فالتاريخ يقص علینا أن هله الترع كانت موجودة فى الزمن 
القديم ثم ردمت للأسياب التى تكلمنا عنها ۽ ثم أعيد بحفرها ؛ وأصيحت من 
بين الطرق الاثية الهامة » واحب أن أذكر أنه ليس للمسيو دلسيس فخر فى إنشاء 
ترعة الإسماعيلية إذا كانت موجودة أصلا e‏ ولم يقم بشىء يلكر إلا إعادة حفرها 
فقط بدليل أن تراجان حغر هذه القناة كما بينا ذلك فى موضع آخر من هذا 
الفصل . 

وإثباتا لهذا الموضوع يقول بعض المؤرخين : « إله عددما شق النيل مجراه 
وكون دلتاه کون أحد فروعه فى عصر ما قبل التاريخ وادى الطمبلات Jab e‏ كان 
هذا الفرع يتصرف إلى البسر الأحمر مارا بحوض البحيرات لكن حدثت عوامل 
جغرافية east‏ إلى اتقطاع جريان ماء النيل فى هذا الفرع التهری ONG‏ 


(۱) انظر : كتاب السويس (4۰) . 
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ومعتی ذلك أنه كان يوجد ترعا ثم ردمت ۰ ولکن الصریین عمدوا (عادة حفر 
هله الترع - 
۱ - وکانت ترعة وادی الطمبلات من بين هذه الترع » والعروف أن ترعة وادی 
الطمبلات كانت تبداً من الفرع البيلورى پالقرب من منطقة بين فاقوس وبلبیس . 
Y‏ - كانت ترعة pf‏ طفلة شمال غرپ بحيرة الشمساح وتبدا من أطراف بحيرة 
المنزلة «Ala‏ 
Y‏ فرع من دفنه يجه نحو الشرق + ويح من الفرع البیلوزی ویسیر نحو 
الجنوب الشرقی إلى بحيرة النزلة ثم إلى ابشنوب يصب فى بحيرة التمساح ثم 
يلتقى بالترعة اطبلوة ترعة الإسماعيلية . 

E 

بحيرة المنؤلة 
لم تكن لبحيرة المتزلة وجود حتی القرن السادس الميلادى إذ كانت أرضا 
Lely‏ ينمو فيها آنواع مختلفة من الزراعات » وكان یسکنها عدد كبير من الناس» 
واستمر الخال على ذلك حتى حدث رلزال فى القرن السادس فحدث اتخفاض فی 
تلك المنطقة فتکونت بحيرة النزلة » واحلت مياه البحر المتوسط تطفو هذه المنطقة 
فغرقت معظم مدن المنطقة ما عدا مدينة تائيس وظهرت وبقيت إلى الكن © . 

MA 


ga 
اليم فى اللنة العربية : البحر أو النهر وهو كذلك فى اللنة المصرية القدية إذ‎ 
اليم لفظة سامية عرفت فى المصرية منذ الاسرة الثامئة عشرة حول القرن السادس‎ 
يطلقون على البحر والنهر وما اتسع لج‎ Oy wall عشر قبل ميلاد المسيح » وكان‎ 
فاء التعريف فى‎ N الماء لفظ اليم » ومئه جاء اسم منخفض الفيوم‎ 
. المصرية إليه‎ 
على ضناف بحیرات مصر - بحيرة المنزلة » وبحيرة البرنس بقلم اللواء عبد الصف‎ (1) 
. C4) محمود‎ 


OD‏ الفيوم : أصل الكلمة يم at‏ بحر أو منخفض من AB‏ وهو باللغة المصرية القدعةه 
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وقد جاء لفظ اليم ثمان مرات فى القرآن الكريم ذكر منها ثلاث بمفهوم النهر 
النيل GULL,‏ على البحر الذی غرق فيه فرحون حمس مرات » وبذلك يشير القرآن 
إلى موضوع معلوم كما یدعوه آهله باسمه العلوم ) . 

والیم فى AU‏ العبرية : یطلق أيضا على النهر » وعلی البحر فتکون لفظة اليم 
فى اللغات السامية تأتى فى بعض الأحيان بمعنى النهر » وفی بعض الاحیان 
الأخرى بمعنى البحر . 

Ze" 
البحر الأحمر‎ 

اطلق الیهود على البحر الاحمر كثمة « يم سوف » بدلا من كلمة بم PRO‏ = 
البحر الاحمر . إذا فلما اطلق عليه الیهود « يم سوف ٩»‏ أو بحر الغاب أو بحر 
البوص : 

كانت a‏ كثيرة تمتك من البحر الأحمر على طول الطريق إلى بحيرة 
الثرلة ۰ والتى منها الآن البحيرات المرة وبحيرة التمساح - والتی كانت على طول 
قناة السويس ٠»‏ وكانت هذه البحيرات الكثيرة » والتى اندثرت ولم يبق منها OSU‏ 
إلا البحيرات الرة وبحيرة التمساح - كانت هله البحيرات مملوءة بالبوص 
والغابات » والتى لم تكن الحكومات تعنی بتطهيرها وإرالة هذه الحشائش 
والغابات منها . 

وها الغاب والبوص اطلق عليه الصریون القدماء [05ا18 ثم As‏ اليهود هله 
الكلمة وحرفوها ونطقوها باسم SUP‏ وأطلق على هذه البحيرات وعلى البحر 
الاحمر يم سوف ای بحر الغاب والبوص فالعنی هنا تاريشى ولیس حقيقى 
قالیحر الأحمر اسمه الصحيح Red Sea‏ ولیس يم SUF‏ سوف 4 OF‏ البحر 
الأحمر ليس به بوص أو غاب . 


= وإذا اضفنا حرف الفاء فيكون فيم يم قيوم واضف ال سم للفيوم واما الفاء فهو يقال على 
حرف التعریف « ال * فيكون Flom fod‏ = ال + یوم 5 وينطق فيوم = ال ثم اضاف 
العرب وتصيح الفیوم . 

(۱) کتاب مصر فى القرآن والسنة » (ص ۸۷) تاليف د . احمد عبد الحميق یوسف . 
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ولا الحتفت معظم البحيرات ولم يبق غير بحيرتى التمساح والرة بقی الاسم 
يطلق على البحر الاحمر » وأطلقت عليه التوراة اسم يم سوف آی بحر الغاب 
والبوص . 

: كان الغاب والبوص پکثر فى هله البحهرات‎ BU 

قلتا إن الطریق المتد من البحر الاحمر حتی بحيرة النزلة ثم العريش ly‏ 
هو مکان قناة السویس الان كان كله عبارة عن بحیرات كثيرة » وان کان آکترها قد 
اختفی الان » ولم يبق منها لا پحيرة التمساح والبحیرات BAL‏ . 

كانت هذه البحیرات ملوءة بالغاب والبوص لاسیاب عدة : 

۱- كان الغاب متروكاً ينمو بغزارة OY‏ يعوق الستدین على مصر حيث أن هذه 
البحیرات كانت حواجز طبيعية ۰ وکان وجود الغاب بها یژدی إلى تعطیل 
الهاجمین على مصر بعض الوقت . 

Y‏ - كان الغاب والبوص یستعملان لعمل ورق البردی فکان الصریون یستفظون 
بكمية كبيرة منه لاستعماله وقت الحاجة . 

۴ س‌استفاد الژرخ من وجود هذا الغاب والبوص فى هذه - اقهات - أن 
خروج اليهود كان من هله المنطقة » وليس من البحر الأحمر نفسه لان التوراة 
استعملت كلمة يم سوف فى مشكلة الخروج تدل على آنهم عبروا إحدى هذه 
البحيرات ٠‏ ولم يأخذوا طريق البحر الاحمر نفسه . 


te Ae de 
السوپس‎ 303 


قلنا إن النيل کان له ¿A‏ متعددة ۰ وکان من آهمها الفرع البیلوزی والفرع 
التائيسى e‏ وكان هذان الفرعان يستخدمان فى الملاحة والواصلات من البحر 
الأبيض إلى داحل البلاد والعکس . 

كما أن pull‏ الاحمر كان طريق مواصلات وملاحة من الهند واليمن إلى الدن 
التى كانت مکان السويس الآن . 
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ولکن لم تكن هناك the‏ بين البحر الاحمر والابيض » فإذا جاءت سلعة من 
البحر الأبيض e‏ واراد المصريون تصديرها إلى مدن Lal‏ فكانت تجد صعوبة » 
فكانت السلع تفرغ عند ی مدينة على النيل ۰ ثم تنقل على ظهور الحيوانات إلى 
البحر الاحمر + ولكن هله العملية كانت BLA‏ فهى تستوعب thy‏ طویلا > 
ومبالغ طائلة وظلوا على ذلك حتى هدى العقل المصرى إلى أن يصلوا النيل 
پالبحر الأحمر عن شق قناة تبدا من آحد فرعى التبل » وتسير شرقاً حتى تصل 
البحر الاحمر ۰ ويكون هذا الطريق الائى أفضل من الطريق البری فهو أقل 
تكلفة» وأسرع ÓN ay‏ الطريق الاصلح فوجد أن 
أحد أفرع Jl‏ موجود إلا أنه قد ردم هذا الطريق الائی هو ترعة واد الطميلات 
فحفرها المصريون »2 ثم اشتاروا أحد فرعى النیل فاشتاروا الفرع التائيسى > 
وأقاموا من عند تل بسطة قناة تصل بين الفرع التائيسى وقناة وادی الطميلات e‏ 
فكانت السفن الاتية من البحر الابیض تسیر فى النيل - فرع تائيسى حتى تصل 
بوباستة فتجه فى القناة وتسير فيها حتى تلتقى بقنا وادى الطميلات » وتسير فيها 
حتى تصل البحر الأحمر أو البحيرات المرة + وبقى الحال على ذلك tay‏ طويلا 
إلى أن جاء أحد الفراعنة Las‏ قناة على الفرخ البيلورى بدلا من تلك shall‏ التی 
كانت تخرج من الفرع التانيسى » وكانت هذه القناة تخرج من مدينة فاقوسة . 

وبقى الال على ذلك bey‏ طویلاً إلى أن جاء الحاكم الرومانى تراجان » وأقام 
ترعة تبد! من هليوليس وتسير شمالا حتى تلتقى بالقناة عتد بلبیس . 

ولقد كانت هذه الترعة من الأهمية بمكان إذ ظلت صالحة للملاحة » ثم ردمت 
ثم حفرت من جديد إلى أن حفرت مرة احری أيام حکم الخديوى عباس ۰ 
واطلق عليها اسم الترعة الإسماعيلية أو الترعة الحلوة أما القناة التى تصل البحر 
الاحمر > واحد فرعى النيل فكان يطرأ عليها الكثير من التخيير وسنفصل ذلك 
فيما يأتى . 

قناة السويس وما طرآ عليها من التغيير : 

١‏ - إن أول عهد بتوصل الثيل بالبحر الأحمر كان فى عصر ستوسرت الثالث 


(ریستریس ) آیام الاسرة الثانية عشر إذ شق قناة فى شرق الدلتا » وتعد هله القتاة 
آقدم طريق ماثی یصل بين النيل IN sally‏ 

۲ - عندما اعتلی رمسپس الثانی الحكم نقل عاصمة بلاده إلى منطقة جوشن 
(شرق الدلتا ) ووجه عنایته إلى قناة وادی الطمیلات باعتبارها طريقآ هاما بين 
القطر المصرى وآسيا كما أسس فى هذا الطریق مدينة بيتوم وجعلها مخزنا 
للأسلحة كما شيد هو والملك سيتى مديئة أخرى هى تل اليهودية . 

۳- إلا آن هذه القتاة سرعان ما ردمت بسبب الرمال وقلة اعتناء الحكام الذين 
آتوا بعد رمسيس الثانى إلى أن جاء الملك gl‏ الأسرة الخامسة والعشرين © 
فقام بإعادة حفر القناة وسير فيها أسطولا مکوناً من حمسين سفينة قامت من طيبة 
مخترقة النيل حتى وصلت قناة وادی الطمبلات فعپرته » وسارت فى البحر 
لاحمر إلى بلاد بونت ثم رجعت قافلة محملة بالخيرات . ولو أن هناك خلاف 
حول حفر ys‏ للقناة . 

٤‏ - ولا استولی دارآ ملك الفرس على مصر وضع fey pts‏ للسيطرة على 
لبحار پتلخص فى حفر أو إعادة حفر القناة القدية التى تصل الثيل بالبحر الأحمر 
عن طریق الفرع الپیلوزی بالقرب من الزقاريق مخترقة وادى الطمبلات عند 
السویس » وقام بعفرها وقد ترك شواهد. وأحجار تدل على هذا الحدث العظیم. 

ه - فى عهد بطلیموس الثانى آمر بحفر القناة من جدید ۰ وذلك تخليداً 
لوالدته وزوجته ۰ وقد fool‏ على shall‏ بعض الاصلاحات فاستعمل الهویس ۰ 
وبقی على ذلك حتی ردمت وکالت lag‏ من فاقوسة على الفرع البیلوری + وهذه 
لقئاة هی التى حفرها من قبل تحاو ثم دارا الأول . 

" - ولا استوئی الامبراطور أغسطس على مصر طهر القناة وعنى بالتچارة 
فتشطت الحركة . 


: انظر : عجلة الاپراهيمية (4۰۷) نقلاً عن‎ )١( 
Hsitony of Eavypt Pago , 27 ۰ 
وكتاب اللتضارة الفرعونية/‎ ۰ OVE وكتاب مصر القديمة تأليف سليم -حسن (جزء ۲ص‎ 
. )۱۰۰ ۰۱ جمال مختار‎ 
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Y‏ قناة تراجان : آمر الامپراطور الرومانى تراجان سنة (۹۸ - ۱۱۷م) بحفر 
قناة تربط بين النيل بالبحر الاحمر » وکانت هله القناة تبخالف تلك القناة السابقة 
إذ كانت تخرج من fall‏ عند بابلیون ( مصر القديمة ) الان وتسیر حتی هلیوبولیس 
وتواصل سیرها حتی مدينة بلییس > وهناك تلتقى بالقناة التى حفرها بطلیموس 
الثانی فى thw‏ قبل التقائها بقناة وادی الطمبلات e‏ ولكن هله القناة ردمت بعد 
ذلك وظلت مردومة حتی الفح الاسلامی إذ قام عمرو بن العاص بحفرها > 
وکانت هذه القناة هى قناة تراجان السابقة » والتی هی الان ترعة الإسماعيلية 
والتی تہدا من عين شمس ( هليوبوليس ) وتسیر ماوة ببلییس وتسیر حتی 
الاسماعيلية . 

لكن هذه القئاة ردمت fads‏ الرمال وبالاهواء السياسية إذ أمر بعض alt‏ 
العباسيين بردمها لدواع سياسية . 

وبعد ذلك قام دلسبس بإعادة حفر ترعة السويس » وهی الترعة القديمة 
والحقيقة إن ما يدعيه المهندس دلسبس ليس صحيحاً » وآن ما قام به هو إعادة حفر 
القناة فقط 299 , 
ونقول إن هذه القناة كانت Tag‏ عند منطقة صفط الحنة لكن تراجان جعل القناة 
الجديدة تتقابل مع القناة القديمة عند بلبیس ثم تسیر القناة إلى وادى الطمبلات. 
* .+ * 
خليج أمير المؤمنين 
LU‏ إن تراجان الحاكم الرومانى قام بحفر خليج يأل مياهه من fell‏ قرب 
بابليون ( فم ا-قليج الآن ) بعصر القدية »> وهلا الخليج يصل بين بابليون والبحر 
الاحمر » وكان يسمى قناة تراجان إلا أن هذه الترعة كانت كثيراً معرضة للردم 
بسيب الاهمال وكان يعاد حفرها . 

ولا فتح العرب مصر قام العرب بحفر هذه القناة لكى ينقل القمح من عصر 
إلى الدينة للنورة . 

ويقول الكددى المؤرخ عن هذه ‚ball‏ 


(۱) تاريخ مصر الاجتماعی والاقتصادى (ص OVE‏ تاليف احمد صادق سعد . 
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إنه فى (۲۳ ه - (VEY‏ كانت القناة lag‏ من پابلیون وتسیر حتی تمر بمدينة 
بليس وتسير حتى قناة التمساح » ثم إلى القلزوم على البحر الأحمر + وبقيت 
ULL‏ للملاحة مدة ثمانين bole‏ » ثم أهملت إلى أن فتحها GAIA‏ الهدی سنة 
(۱۷۸ ه) e‏ ثم ردمت ثم جدد سقرها دیلسیس وکانت تسمى ترعة N ET‏ 

$ چا # 
الخليج الصری 

اليج المصرى شارع من أهم شوارع القاهرة یشغلها من الشمال إلى cpl‏ 
میخترقا أحياء لها بتاريخ مصر القديمة the‏ وثيقة » وقبل أن نتتحدث عن التطور 
العمرانى الذی شاهده هذا الخليج منذ نشأثه » وعن تفسیر مسمیات الاحیاء التى 
تتصل به والحارات التى تنتهى إليه وبعضها يحمل آسماء قديمة يحار فى تعليل 
احتيارها من لم يتهيآ له الاطلاع على كتب تخطيط القاهرة - قبل أن نطرق شيعا 
من هذا سنستعرض تاريخ الخليج المصرى على اعتبار أنه إحدى اللقات التی 
وصلت الثيل lead‏ بالبحر الاحمر ذلك الطريق المائى الذى كانت تصدق النية فى 
إيقائه فتنتاوله يد الحقر » والتعمير ثم تصدف عنه الرغبة فى تجديده فتطغى عليه 
رمال الصحراء بالردم والتدمير . وكانت الرغبة فى ربط الیحر الاحمر بالنيل تزيد 
put‏ الفراعتة كلما اتسعت تجارتهم الثارجية وامتدت بخاصة إلى جتوب pel‏ 
الاحمر حيث توجد بلاد بدت ( الصومال ) الخنية بالا حشاب والیخور والرواتح 
العطرية والادهنة الجميلة الکثيرة الاستعمال عند الشرقیین وجعل بعض الاثریون 
مبدأ تجارة مصر مع الصومال فى عهد الاسرة الاولی لکثرة استعسال ملوك هذه 
الاسرة لشب المرو ء لكن الرجح أن هذه lie‏ العطرية أتت عن طريق 
شاطئ oll‏ الاررق والعطبرة » واعالی الثيل » ومن الثابت أن ساحور ع من 
الأسرة الرايعة هو أول من أسس الواصلات البحرية مع الصومال عن طريق 
موائى البحر الاحمر . 

وفى آیام الاسرة السادسة قام حکام جزيرة الفيل پتوسیع العلاقات التجارية مع 
پلاد بدت والأقاليم الجنوبية للبحر الأحمر . والثابت الذی لا بتطرق إليه شك أنه 


(1) Stanly Lane Pole. 
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لم يكن هناك طريق tl‏ يربط البحر الأحمر بالنيل إلى ذلك التاريخ بل كانتت 
السفن تبنى بميناء على البحر الأحمر قريبة من الثيل كالقصير أو لوكس Leucos‏ 
Limen‏ ومنها خر عباب البحر إلى حيث رید . 

ولم نعثر على شىء نستدل منه على تاريخ مضبوط لاتصال dell‏ بالبحر 
الاحمر » فقد ذكر المقريزى حكاية طويلة عندما وفد أبونا إبراهيم الیل إلى 
مصرء وهی أن فرعون الجالس على عرش مصر افتتن بزوجته سارة » وأن الله قد 
Lale‏ من سوء مکروه با كان يصيبه كلما هم بتنفيل قصده فرجع عن ذلك Use‏ 
آراد إبراهيم الرحیل آهدی إليه چارية ثم آراد فرعون إكرامه فحفر ترعة توصل 
اليل بالبحر الالحمر تسهیلاً للمواصلات مع مكة الکرمة التی كانت تقیم بها" 
هاجر ام [سماعیل . ود الرحوم آحمد شفیق باشا فى محاضرة له مطبوعة عن 
قتاة السویس پذکر هذه الرواية بل يعين اسم فرعون » ly‏ نرسیس ونحن لا 
ندری من هو نرسیس هذا » ولکنا نذکره على سبیل إثبات كل ما قيل فی هذا 
الوضوع غير آنه من الحقق أن هذا الاتصال كان قائمآ آیام سیزوتریس الثالث 
Ill‏ 500051715 فكان ذلك put‏ اتصال بين البحر الابیض والبحر الاحمر » 
Shy‏ بعض من کتبوا قى هذا الوضوع أنه هو الذی قام بذلك على آنی آورد هنا 
ما ذکر پرستد )© 
This Suez regin & bikewise the guef of Sues were‏ 

already Connected with the Eastern Arme of the Nile . 

أى إن إقليم السويس وكذلك خلیج السویس کانا متصلین بالفرع الشرقی 
لكنيل. فليس فى هله العبارة التی آوردها برستد ما يدل دلالة قاطعة على أن 
فرعون هذا هو الذی قام به على وجه التحقیق فى الوقت الذى آبان عن آعماله 
فى النواحی الابحری بطريقة لا تدعو إلى الشك والخيرة فکانت هذه القتاة تخرج 
من فرع النيل الشرقی ۰ وهو القرح البیلوزی ( بحر مويس الآن ) فى تقطة بجوار 
بوبسطة ( الزقاریق الحالية ) وتسیر فى cooly‏ الطمبلات من الخرب إلى الشرق ثم 
thd to‏ نحو الجنوب فتخترق البحیرات الرة ۰ وتصب فى بحر القلزم عند 
مديئة أرسيئويه بالقرب من موقع السویس الحالية » وكانت تسم مرکبین متفابلین + 


(1) A History of Egypt P , 127. (Breasted, ) . 
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ویظهر أن العلاقات التجارية إخارجية قد فترت بعد ذلك این لما اصاب مصر 
من tll‏ آیام الهکسوس وبقیت كذلك حتى احبتها الملكة حتشبسوت فى الاسرة 
التاسعة عشرة فعندما تولت املك وقفت يرما آمام ناووس العبود آمون فسمعته 
يقول : « يجب إعادة فتح طریق الصومال لیتیسر الوصول من هذه الشرفات 
(شرفات الدیر البحری ) إلى بلاد بنت فهذه البلاد المقدسة جميلة وأنا آحبها وما 
حلقت تلك البلاد إلا لاسری بها عن نفسى * فقالت الملكة : « Liste,‏ ألنجرت 
كل ما رغب فيه المعيود نزولة على مشيئته * » وأرسلت خمسين سفينة قامت من 
طيبة متبعة نهر النيل حتى شرقى الدلتا » وهناك عبرت قناة وادى الطميلات إلى 
البحر الاحمر وعادت محملة پخیرات بلاد ينث SY‏ 

وفی القرن الثالث عشر قبل الیلاد أى آیام الاسرة التاسعة عشر وجه سیتی 
الأول عتايته إن هذه shall‏ ونجد تسجیل هذا العمل العظیم في نقوش بارزة على 
الحدار الحارجى الشمالى لعبد الكرنك بالاقصر ۰ وهی عثل سيتى الأول عائدا 
منتصرآ من فتوحه فى سوريا فيجتمع الكهنة وأشرف البلاد يستقبلونه بطاقات الورد 
والزهور cater‏ على ضفة هله الترعة . 

ولا خلفه رمسيس الثانی واتسعت أملاكه فى آسيا ونقل عاصمة ملکه إلى 
الوجه البحرى وجه رمسيس كثيراً من عنايته إلى قناة وادی الطمیلات باعتبارها 
طريقا هاما بين القطر المصرى وآسيا فشيد فى منتصفه مديئة بیثوم Pithum‏ 
وجعلها مخزنا للحبوب كما شید هو وسيتى مدينة آخری فى نهايته الغربية تقع 
شمال هليوبوليس وتعرف الآن بتل اليهودية O‏ 

وتطلبت المحافظة على قناة وادی الطمیلات lo‏ من العمال لتعميقها والمحافظة 
على جسورها » وكان ذلك میسوراً أيام آن كانت الدولة قوية فى عهد 
الأمبراطورية المصرية » وبعد ذلك قلت العتاية بها فلم یات حکم رمسيس الثالث 
فى الاسرة العشرين حتى طخت يد الإهمال على القناة فلم يبق لها من أثر ۰ 
ولذلك اضطر هذا الملك إلى تسیر سفنه إلى بلاد الصومال من الثخور الواقعة على 
البحر الاحمر e‏ ونقل مشحوناتها عبر الصحراء إلى وادى all‏ على ظهور 


(1) A History of Egypt. P 274. 
(2) Breasted , 2 . 


الدواب إلى قفط ثم شحنت هناك فى سفن نيلية إلى مقر رمسيس الثالث فى 


شرق الدلتا . 
وفی أوائل القرن السابع قبل الميلاد اعتزم نيخاو بن بسماتيك الاول تجديد حفر 
هل الترعة » وبعد أن هلك فيها نحو (۱۲۰,۰۰۰) Sule‏ توقف عن العمل » 


وقد ذكر هيرودتس أن هذا كان نتيجة كارئة لم يصل إلينا شىء عنها ويظن أن 
المهندسين أخطتوا الحساب فطغى الاء على ما حفر فأرهقت هذه الارواح 
Minze‏ » ويقال أن فرعون قد توقف نا أوحت به الآلهة إليه أن ذلك يسهل 
على القنيقيين فتح البلاد كما روى ديودور الصقلى أن المهندسين نصحوا بعدم حفر 
تلك shall‏ خوفاً من غرق مصر لعلو سطح البحر الاحمر عن سطح الدلتا أى 
أنهم سبقوا مهندسی الحملة الفرنسية فى الفطاً الذى وقعوا فيه . 

ولا فتح الفرس مصر وتولى دار الأول وار مصر وجدد حفر هذه الترعة وأقام 
عليها کثیر؟ من الشواخص الحجرية تخليدآ لذكرى هذا العمل المجيد e‏ وقد جاء 
على أحدها 3 أنا فارسی وععونة الفرس امتلكت مصر وآنى مرت بحفر هله القثاة 
من النيل إلى البحر الاحمر الموصل إلى الفرس ء وقد تم هذا مرا مائياً بإرادتى 
they‏ . 

ثم آتی بطلیموس الثانى سنة (۲۷۷ ق م) فجدد حفر هذا الخليج كما بنى 
#هويسا » عند مدينة أرسيئويه ( السويس ) پسمح بدخول السفن من البحر الاحمر 
إلى الترعة وخروجه منها سهلا . وفی القرن الثانى للمیلاد نسفت الریح الرمال 
إلى هذه الترعة فاضطر الامبراطور تراجان 4A)‏ - ۱۷۷م) إلى إتفاق الاموال 
الطائلة فى حفر قناة جديدة للملاسحة كان مأخذها فى چنوب الاولی قليلاً وتمتد من 
فرع النيل الآتى من مكان بالقرب من القاهرة إلى بلبيس . 

الخليج فى العهد الإسلامى : 

عندما فتح العرب مصر استقدم الخليفة عمر بن الخطاب عمرو بن العاص ومعه 
جماعة من أهل مصر فلما قدموا عليه قال : « يا عمرو إن الله قد فتح على 
المسلمين مصر » a‏ وقد ألقى فى روعى لا أحببت من 


(1) The Story of Ancient Egypte. D. A. Mochenzy..P.70. 
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الرفق بآهل ee‏ أن أحفر خلیجاً من نيلها حتی بسیل فى 
البحر فهو آسهل ما ترید من حمل الطعام إلى الدينة ومكة فان حملها على 
الظهر يبعد ولا نبلغ به ما نرید فانطلق آنت وأصحابك فى ذلك ge‏ يعتدل فيه 
رایکم ٩‏ . 

غير أن وفد مصر لم يرتح لهذا الشروع وطلب من عمرو تصعیب هذه الفکرة 
لا توهم من ضرر على مصر فى تنفیذها إلا أن الخليفة pel‏ على رآیه فلم يات 
الول حتی جرت فيه السفن تحمل اخيرات إلى مكة والدينة . 

وظل هذا الطريق مسلوكا حتى حلافة عمر بن عبد العزيز ثم ضيعه الولاة بعد 
ذلك حينما آمر آپو جعفر المنصور بردمه منعآ لإمداد العلويين الذين ثاروا عليه 
بالمدينة فاهمل وطغت عليه رمال الصحراء » وأنقطع من ذلك این اتصاله ببحر 
القلزم » وبحد ذلك حفرت ترعة الإسماعيلية سالكة طريق الخليج القديم . 

الخليج فى مديئة القاهرة : 

هذه هی الصورة العامة مختصرة للخليج خارج مدينة القاهرة أما قصته داعل 
المدينة فکان يبدأ من النيل بالقرب من شمال مصر القديمة وجنوبى قصر العينى عند 
السواقى السبع التى كانت توصل الياه من النيل للقلعة > وهی OV‏ خلف مركز 
شرطة فى فم اليج » وكان الخليج يسير نحو الشمال الشرقى » وقبل أن يصل 
إلى وزارة المائية ينعطف نحو الشرقى الجنوبى حتى السيدة ريلب فيعود إلى سيره 
نحو الشمال الشرقى مارآ بجانب بركة الفيل » ثم سراى درب الجماميز (مخارن 
وزارة المعارف CALL‏ فتكية الحيانية » ثم يقطع شارع محمد على مارا بجانب 
قصر منصور باشا بميدان باب الخلق إلى أن يقطع السكة الجحديدة قرب اتصالها 
بشارع الوسکی فيمر تاركآ كنيسة اللاتين Lugs,‏ السوریان إلى يساره وكئيسة 
الأقباط إلى ينه حتى يتصل بسكة مرجوش فيتركها إلى يمينه » ثم يخترق سور 
القاهرة عند باب الشعرية ويسير حارج القاهرة إلى شارع الظاهر فيمر تارکاً جامع 
الظاهر إلى يمينه حتى يلتقى بترعة الإسماعيلية عند مصرف الشبينى القديم . 
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الباب السایع 
موقع بلبیس اخربی 


موقع بلبیس ال حربى 


حدود مصر الشرقية 


كثيراً ما كانت الحروب تقوم بين مصر وجیرانها فى فترات عديدة غير أن معظم 
هذه الحروب كانت تقع فى شرق الدلتا OY O‏ معظم الغیرین کانوا من جهة 
آسپا » وکانت منطقة جوشن هی Gall‏ تتحمل العب؛ الاکبر من وپلات هذه 
الحروب . 

ولکی تحمى مصر نفسها من هذه ايلهة الشرقية عمدت إلى [یجاد حاجز یسی 
هذه النطقة من غارات الاعداء فرات أن یکون الحاجز Ler‏ من البحر الاحمر 
(عند منطقة السویس ) الآن على طول الطریق الوصل إلى الفرما (العریش © . 

Uy‏ كان هذا الطریق ( مکان قناة السویس الآن ) يحتوى على کثیر من 
البحيرات ۰ والتی كانت تقوم ثاية حاجز مائی یحمی مصر من الغيرين ویعوق 
تقدمهم لذا لم يبق إلا بناء حصون وأسوار فى الاماکن التی ليس بها بحیرات 
حتى يكون الحاجز مفيداً برآ وبحرا » ومن هنا عمد المصريون إلى ely‏ أسوار 
وحصون على طول هذا الطريق الممتد من البحر الاحمر إلى العريش e‏ وبذلك 
أصبح الطريق مكون من بحيرات وأسوار وحصون . 

وكانت هذه الحصوت. والأسوار يقوم على حراستها جنود مصريون ويقومون 
بالتفتیش والراقبة لكل من يدخل إلى مصر والخارج منها . 

كانت هذه الصون والاسوار Tae‏ فى منع اليهود من الخروج من مصر 
والهرب لولا أن الله pedal‏ فأوحى إلى سيدنا موسى بان یتخذ طريق البحر . 

ولم يكتف المصريون بهذ الصون والأسوار والبحيرات بل کانوا يقيمون المدن 
اطربية بجانب هذا السور المنيع لتكون مخازن للأسلحة الخربية » ولتكون مساكن 


(۱) كان الأعداء يفضلون طريق العريش البرى بدلا من الطرق الائية . 


للجيش الصری ونحن نری كيف أقام الصریون مدنا عدة لهذا الغرض + ومن 
هذه Gull‏ مدینتی بيتوم ورعمسيس وكذلك الرطابة وغيرها من اللدن . 
Ze‏ ود 


بلبيس وموقعها الخربى 

لقد أصاب مدينة بلبيس الكثيرة من ويلات الحروب إذ كانت محط أنظار الغزاة 
والغاتحين » وذلك لما كان لها من موقم استراتيجى ولقربها من عاصمة مصر فکان 
من يستولى على مدينة بلبيس »> فإنه فى الغالب يسهل عليه الوصول إلى میب 
العاصمة القدية أو عين شمس أو إلى القاهرة . 

كانت مدينة بلبيس تتلقى الضربات تلو الضربات نتيجة الغزوات الأجبية BB‏ 
بها يموت الكثيرون من آهلها » ويهلك الزرع والضرع حتى لیقال إن gl‏ مديدة 
مصرية لم تصب بسوء AST‏ ما آصاب بلبيس وكل هذا السبب بسبب موقعها 
الخربى وموقعها على الطریق الرئيسى الموصل بين الشام وفلسطين من ناحية وبين 
العاصمة الصرية من جهة ألحرى . 


+ 2 + 
بلبيس الخط الثانی 
كان الرومان يعتبرون منطقة بلبيس الخط الثانى فى المواقع Eyl‏ ويقول الاستاذ 
انى فى المواقع يفوا 


ستائلى بول ٩‏ : 
« جحل الرومان پبلبیس الفط الثانی لمقاومة الرومان یش المسلمين بقيادة عمرو 
أبن العاص » وکانت السافة من بلبیس ومصر (عين شمس) حوالی ثلائین ¿He‏ 
te eae‏ 
فتح العرب لصر 
وعند فتح العرب لمصر على ید عمرو بن العاص كانت مدينة بلبیس أول آلدن 
التى قاومت الفتح ۰ ولکن بعد وقت قصير OSE‏ عمرو بن العاص من الاستیلاء 
bade‏ . 


+ KAYO تاریخ مصر الدیث لجورجى ريدان (ص‎ )١( 
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عمرو بن العاص فى بلبيس 

كانت بلبيس من أوائل المدن المصرية التى فتحها العرب المسلمون وأصبحت 
تابعة لهم بعد أن كانت تحت الحكم الرومانی . 

جاء فى كتب التاريخ عن فتح المسلمين لدينة بلبيس : كان أول موضع قوتل 
فيه الفرما ( بجوار العريش » وقاتلت الروم قتالا شديد نحواً من شهر ثم فتح الله 
على المسلمين ... » ثم تقدم عمرو حتى أتى بلبيس فقاتلوه فيها نحوآ من شهر 
حتى فتح الله عليه » وكان فى بلبيس آرمانوسة بنت المقوقس حاكم مصر من قبل 
الروم » وكان من أدب المسلمين أن سير عمرو بن العامی ابتة المقوقس إلى أبيها 
معزرة Maus‏ 

أيام الفاطميين : 

استمرت بلبيس تعانى من ويلات الحروب المتكررة فبعد فتح المسلمين لها وما 
أصابها من الرومان قامت حرب آحری بين كل من شاور وضرغام وزير at‏ 
الفاطمی ذلك أن كلا منهما كان يريد السلطة وتوالت فرب بينهما . 

ley‏ طال فى امد هذه العرب alent!‏ كل منهما بدولة أجنبية فكان شاور 
يستنجد مرة بجيش لور الدين رلكى ومرة بغيره من الأوربيين وكذلك فعل خصمه 
ضرغام » وكانت مدينة بلبیس بين المطرقة والسندان فاصابها من الجوع والخوف ما 
لا یخفی على الناس ad‏ أتت إلحرب على الزرع والضرع ولاقى أهالى بلبيس 
الأمرين وبقيث بلییس تحت ويلات الحرب حتى آنتصر صلاح الدين على الأعداء 
ورالت الغمة وهدأت أحوال أهالى بلبيس . 

ويضف اسد الورشین تلك الناظر المروعة التى أصابت أهل بلبيس فيقول : (إن 
الصليبين خرجوا وسلاحهم فى أيديهم وأخذوا يقتلون كل من وجدوه من الرجال 
والنساء والشيوخ والشبان » ثم اقتحموا البيوت فاجهزوا على من احتمى فيها 
وسلیهم كل ما بها من متاع Vat‏ 

وقد ألحطا الصليبيون بمعاملتهم السيئة JAY‏ بلبيس مما أغضب المصريين جمیعاً 


- AY انظر : كتاب أرمانوسة تأليف جورجی ریدان (ص‎ )١( 
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ما ساعد شیرکوه عند مجیثه مرة ASU‏ إلى مصر والوقوف ضد شاور وعائلته - 
کل ذلك ساعد شیرکوه فى مهمته dy ht‏ فدنعل مصر ورحب به المصريون وانتصر 
شیرکوه على الصلیبین فى القاهرة . 

أيام الدولة الأيوبية : 

لم تقف ارب الأهلية بعد انتهاء الدولة الفاطمية بل تجددت أيضا آپام الدولة 
الأيوبية إذ قامت الحرب بين الملك العادل واللك الصالح آیوب . 


يقول جورجی زيدان : 
ساو الملك العادل بجيوشه إلى بلبيس ليوقف سير آخیه ( الملك الصالح أيوب ) 
إذا حاول المجئ إلى مصر فلما وصل بلبيس ثار عليه dol‏ وولوا ob‏ الملك 
الصالح أيوب ويايعوه على الحكم ودشل القاهرة سنة IV‏ 
أيام التتار : 
عندما اراد stall‏ غزو الشام ومصر هبت مصر كلها تدافع عن بلدهم 3 وقام 
قطز بجمع ابلپوش الصرية للقاء العتار العدو الاکبر - قام قطز القائد الصری سنة 
(15۸) پجمع العساكر من جمیع الطبقات + فقد ودی على النابر للحض على 
ملاقاة التعار وللجهاد فى سبیل الله » وتوافد السلمین من آسوان إلى الإسكندرية 
إلى بلبیس ۰ ومن بلبيس ers‏ » ثم إلى الشام حیث قابلوا جیش 
التتار ۰ وانتصر المصريون على التعار فى موقعة عين جالوت وحفظ الله مصر من 
شر التتار N‏ 
أيام الماليك فى عهد قایتبای : 
كان نزاع بين قایتبای حاکم مصر » ومن آحد قواده الذی هرب إلى بلبیس 
وارسل قایتبای لقبض على هذا القائد الذی وقف ضده وتفصیل الحادلة هو أن 
قریقا كان ضد السلطان قایتبای » فقام الامیر أرغون شاه وقبض على قريقآ فسر 
السلطان پذلك وفرح فرحا شدیدا وارسل إليه الامیر يشبك لیقابله فى بلبیس © 
ويحتفل بقدمه ويرسله إلى الإسكندرية ليقيم بها . 


. 4۳۲۱ جورجى ریدان (ص‎ )١( 
. OPV مصر ملاذ الحالم الاسلامی - الظاهر پپپرس - د. على محمد حموده (صن‎ )۲( 
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To: www.al-mostafa.com 


كذلك قام السلطان قايتياى برحلة یتفقد فیها أحوال البلاد فمر على بلبیس 
فخرج الاهالی یستقبلونه بالترساب الاجلال . 

الدول العثمانية : 

بدأ الغزو الترکی لصر أيام حکم طومان بای سلطات مصر ۰ وأحذ کل من 
الجيشين يتأهب تلحرب » واتخذ الجيش الترکی طريقه عن طرق الصالية ثم 
بلبیس ثم القاهرة » وقبل أن يصل إلى بلبيس أشيع أن العثمانيين أصدروا منشورة 
أن مدينة بلبيس ستكون فى آمان وسلام ولن يصيبها أذى » ولكن تحقق للسلطان 
طومان بای أن العثمائيين وصلوا إلى بلبيس فأمر بحرق كل ما فيها من مؤت حتى 
لا يستفيد منها اليش التركى ۰ وحينذ لا يجد الیش التركى Ed‏ يستعملونه 
ووقع الضرر كله على بلبیس وأهلها . 

آيام مراد بك وابراهيم بك : 

أثناء الحكم التركى لمصر ظهر مراد بك وإبراهيم بك على الشاشة المصرية 
وتمكن الاثنان من حكم مصر داخليآ وأصبحت السلطة فى أيديهما - كانت البلاد 
فى كثير من الاوقات فى حالة سيئة اقتصاديا وسياسيا مما كان يؤدى إلى ظلم 
الحكام لأهل البلاد » وأدى ذلك إلى كثرة ثورات SLY‏ ضد الحكام » وكالت 
الدن الهامة التی تحمل لواء الثورة هى القأهرة ورشيد وبلبيس + وکان بعض هذه 
الثورات يبدو عنیفا وکا تنبئ بثورة شاملة ° . 

وحدث Lal‏ أنه فى أواخر عام )1490 / ۱۲۰۹ ه) اشتدت وطاة dot‏ 
الأمراء على بلبيس فى تحصيل الأموال فإلتجاء الفلاحون إلى الشيخ عبد الله 
الشرقاوى ليحميهم وكان الشيخ نفسه قد أصابه ضرر من جراء حصیل الاموال ۰ 
فبدا الشيخ بخاطبة مراد بك وإبراهيم بك فلما لم يجد لمسعاه TT‏ فى إصلاج 
الخال بالسعى السلمی دعا إلى الثورة فوجد النفوس مستعدة فاجتمع كثيرون من 
pal‏ القاهر ومن أهل الأطراف » وأوشك الأمر أن يؤدى إلى ثورة دموية مدمرة » 
وقضت القاهرة ثلاثة أيام فى اضطراب وخوف والقاس مصرون على أن يقف 


Ne) سيرة عمر مكرم لحمد قريد اپو حديد‎ )١( 
. سيرة عمر مكرم للدکتور عبد العزيز الشئاوى‎ Lal وانظر‎ (1) 
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الحکام عند حد العدل والحق أو یواصلوا الجهاد وان wot‏ إلى BL)‏ الدماء » وبذل 
الاموال والانفس وأخخيراً نزل مراد بك وابراهيم على رأى العلماء وأمرآ بان يكف 
العمال عن اتباع الظلم فارتفع الظلم عن آهل بلبيس إذ كانت بلبیس هی الشرارة 
الأولى للثورة . 

وحدث Lad‏ حوادث نهب ذلك أن الاصبهانية وهم فرقة من عساكر الترك قاموا 
بنهب مدينة بلبيس والصاطية كثار الفلاحون ما اضطر الأمراء لإحضار نود 
وتوبيخهم على ذلك . 

* + د 
بلييس والحملة الفرنسية 

ذكر المورخ العلامة الحبرتى عن بلبيس daddy‏ الفرنسية ما آڻى : 

« فى عشرين صفر سن (۱۲۱۳ ه - ۲ أغسطس سنة ۸۱۷۹۸ حضرت 
مکائیب gin‏ من العقبة Gadd‏ أرباب ( اعضاء ) الديوان إلى باش عسكر 
asta)‏ العام € © واعلموه بذلك وطلبوا منه أمانا لأمير المج « صالح بك »© فامتتع 
وقال : لا أعطيه ذلك إلا بشرط أن پاتی فى قلة ولا یدخل معه ماليك کثيرة ولا 
عسكر . فقالوا له : ومن يوصل الحجاج . فقال لهم : آنا ارسل لهم أربعة 
آلاف من العسكر يوصلونهم إلى مصر فكتبوا لأمير GEN‏ مكالية باللاطفة aly‏ 
يحضر Zul‏ إلى الدار الحمراء » وبعد ذلك يحصل ابر فلم تصل إليهم 
اللنوابات حتی كاتبهم إبراهيم يك يطلبهم للحضور إلى جهة بلبيس فتوجهوا إلى 
بلبيس واقاموا هناك أيام؟ » ° . 

وإليك ما جاء عن Ai ARAS‏ 3 وموقف بلہیس الجرئ من هذه ati‏ 
بالتفصيل فى كتاب الاستاذ عبد الرحمن الرافعى . 

o o +‏ * 
توزیع القوات الفرنسية قى الوجه البحری 
صحت عزعة نابلیون إذن على رید جيش للقضاء على قرة إبراهيم بك فى 


(۱) تاريخ الحركة القومية - عبد الرحمن الراقعى (ص ۲۱۱) ۰ 


Ar 


شرق الدلتا + وقبل أن يزحف بجیشه ورع القوات العسكرية على مدیریات الوجه 
البحرى لإخضاعها وتوطيد سلطة الفرنسیین فيها فعين الجترال فيال "Vial"‏ 
قومنداناً لمديريتى المتصورة ودمياط dtl e‏ رايونشك " Zayonchek‏ " 
قومنداناً للمنوفية » وابلترال فوجير Fuglöres”‏ " قومندانا للغربية على أن 
یکون مقره الحلة الکبری عاصمة المديرية فى ذلك العصسسر » وابشنرال مورا 
dydal " Murat "‏ » والجترال رامپون * 0 ؟” لاطفیح © وأبقى 
ditt‏ دیزیه " Desaix‏ " جنوبى الجيزة پرصد. حرکات مراد بك » dl ply‏ 


تکلرك " Leclerck‏ " پالسیر إلى بلبیس . 


ما * 
المعارك بين الخانكة وأبى زعبل 


ty‏ طلائع اليش الفرتسی تزحف يوم (۲ أغسطس سنة 42۱۷۹۸ من 
القاهرة بقيادة الجنرال لكلرك ۰ فمرت بالقبة ومنها سارت إلى الطرية ثم إلى الرج 
دون آن تجد مقاومة ما > فان الامالی کانوا ينزحون عن بلادهم قبل قدوم 
الفرنسيين ۰ ومن الرج سارت القوة إلى الانقاء ( الخائكة ) ۰ وبها استقرت 
واتخذها الغرنسيون قاعدة عسكرية للزحف ومركزا لتموين الجيش + واتشاوا بها 
الافران ومخارن البقسماط والزاد والعلف . 

قصدت الكتيبة يوم (4 من أغسطس) قرية أبى رعبل ٠‏ ولكن صدهم عنها 
جمع من العرب والفلاحين مسلحين بالبنادق والعصى O‏ ( الشماريخ ) ۰ 
فعادت الكتيبة آدراجها إلى الخانكة » واشذ الاهالی من العرب والفلاحين 
يتعقبونها إلى مستقرها > 

وفى صباح )0 من أغسطس) هاجم الاهالی المخافر الامامية لمعسكر RE‏ 
بقوة أكبر من قوتهم الأولى إذ انضم ماثتان من الماليك » وبدأ الهجوم » فبررت 
من غابة أبى رعبل قوة من فرسان العرب يتبعهم عدد حاشد من الفلاحين 2 ولم 
يكن هؤلاء يحملون فى الغالب إلا أسلحة dine‏ فلم يتجاور she‏ حملة البنادق 
منهم السدس » فأحاطوا بالفرنسيين من كل جانب ٠‏ تخفيهم الزروع والغيطان » 


, تقرير الکابان مالوس إلى ابنرال کافاریللی‎ O) 


AN 


وانضم إليهم سکان القری الجاورة OY‏ فأطلقوا النار على الفرنسیین من کل 
صوب» ولکن نيران المدفعية والبنادق أوقفتهم بعيداً عن العسکر > فأعادوا الهجوم 
كرة بعد كرة » واضطر جنود القدمة إلى التراجم . 
Ze #‏ * 
انسحاب الفرنسیین من النانكة ثم احتلالها 

وأدرك ابنرال SAS)‏ الخطر من الإصرار على الدفاع عن قرية AR‏ 
فأجمع أن پنسحب منها ويرتد غرباً » وفى أثناء المعركة ثارت قرية RU‏ نفسها 
فوثب أهلها پرجال اخرس الفرنسیین الموجودين بها فجردوهم من السلاح 
وقتلوهم . 

استولی الفزع على اجنود الفرنسية ۰ ولم يطيقوا البقاء معرضین للهجمات 
فجمع القائد ضباطه وتشاوروا فى الامر فاستقروا على [خلاء الخانكة والتراجم 
عن القرية > فتقهقروا بعد غروب الشمس وكان عددهم نحو ستمائة مقاتل 
وارتدوا قاصدين المطرية » وفى طريقهم إليها قابلهم الکولوئیل سلكوسكى احد 
یاوران ناپلیون فأنبأهم بقرب وصول فرقة Ui‏ رینییه Reynier‏ لنجدتهم e‏ 
لكنهم استمروا فى إدبارهم حتی وصلوا إلى الرج وقضوا بها آخرة الليل » ولا 
لاح الفجر وصلت قوة الجنرال رينييه فرجعوا پریدون استرداد الخاتكة ووصلوا إليها 
ظهر يوم UW‏ اغسطس) وقد راد عددهم » فوجدوها خالية من اهلها ٩‏ . 

كانت AU‏ من جهة موقعها ذات OLS‏ عظیم لانها تکاد تکون فى متتصف 
الطریق بين a‏ وبلبیس ٠‏ لذلك وجه إليها ابلیون عتاية کیری فى اتمخاذها 


. مالوس‎ GAS تقرير‎ )١( 

(Y)‏ آحذنا هذه البیانات عن تقرير الکابتن مالوس إلى الجئرال کافریللی » وإليك ما ذکره 
الجبرتى فى هذا الصده : « فى ثالث وعشرین صفر (۱۳۱۳) حرجت طائفة من العسکر 
الفرنساوى إلى جهة العدلية shes‏ فى كل يوم تذهب طالفة بعد أحرى » ويذهبون إلى جهة 
الشرق آما كان ليلة الاربعاء حرج كبيرهم بونابارت وکانت آرائلیم وصفت إلى الفانكة 
وأبى زعبل + وطلبوا کلفة من أبى زعبل فامتنعوا ۰ فقاتلوهم فضربوهم وکسروهم وثهبوا 
البلدة واحروقها وارتحلوا إلى بلبیس * . 


AY 


نقطة ارتکار للزحف ۰ وكات فى آوامره العسكرية یهتم بجعلها على تام الاهية 
لإقامة الجنود بها . 

وكان سير الیش محفوفا بصعوبات كبيرة لاصطدامه مع الأهالى أين توجه 3 
كتب ابلنرال لوجيه Laugier‏ إلى did‏ دوجا فى )1 أغسطس) يقول : 

۶ ثارت القری التی أرسلنا إليها بعض فرسان الدراجون LEY‏ الخيول منها 
وعاد الفرسان يخبروننا بهذه الثورات e‏ وكل الدلائل تدل على أنه لا بد من قوة 
كبيرة لاخضاع هذه اللنهات ؟ . 

 &‏ چپ 
احتلال بلپیس 

ثم وسلت بقية اليش الفرنسی بعد استرداد الخانكة ۰ فجاء نابليون ومحه فرقتا 
الخترال دوجا والجنرال لان + وانضمت إليهما فرقة yl‏ رینییه . 

فسار ابليون على رأس الفرق الثلاث قاصداً بلبيس عاصمة الشرقية فى ذلك 
این ووصل إليها يوم ٩(‏ آغسطس) بعد أن آخلاها إبراهيم بك فاعتزم ثابلیون أن 
يتعقبه قبل أن يغادر حدود مصر إلى الشام » ولقى الفرنسيون في بلبيس من بقى 
من الحجاج بعد أن ارعل بعضهم إلى بلادهم قبل وصول الحيش الفرنسى ۰ وكان 
أمير الحج صالح بك قد Gt‏ بإبراهيم وصحبته جماعة من التجار وغيرهم OY‏ 
ابراهيم بك كتب إلى أمير الحج بعد معركة الأهرام ينصح له أن لا يذهب إلى 
القاهرة » ويرغب إليه فى اللحاق به فى الصالحية » وبقى فى بلبيس من ثم يقدر 
من الحجاج OT‏ يغادرها فلم يتعرض لهم الفرنسيون بسوء وأرسلوهم إلى القاهرة 
تحرسهم كوكية من جنودهم ((۲ » وفى ذلك يقول الجبرتى : « وفى VA)‏ صفر) 
ملك الفرنسیین بلبيس من غير قتال » ومن قى فيها من الحجاج لم يشوشوا عليه 
فأرسلوهم إلى مصر ومعهم طاتفة من العسكر » . 

* OF o 


ine (1)‏ نابلیون بعد عودته إلى القامر مصطفى بك كتخدا ( وكيل الوالى ) BW Leh‏ 
بتاریخ Y)‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۸) (۲۱ ربيع الاول OT‏ كما أوضحنا ذلك فى الفصل 
الثانی عشر . 


AY 


معركة الصالحية (۱۱ أغسطس سنة ۱۷۹۸) 

لم یضیع نابلیون وقتاً فى بلبیس بل ارسل قوة من فرسانه ليلة (۱۰ أغسطس) 
فى اعقاب إبراهيم بك ۰ ووصل اليش إلى ( القرین ) فى (۱۰ أغسطس) دون 
أن Geeks‏ بقوة إبراهيم بك الذی غادرها قبیل وصول ايش الفرنسی قاصفاً إلى 
الصاحية > فتعقبه نابلیون بفرسانه دون أن ينتظر فرقة ابلنرال لان Lannes‏ وانم 
إليه Si pdt‏ مورا Murat‏ اللى جاء من قلیوب بقوة الفرسان » فاشتبك نابلیون 
مع قوة المماليك فى معركة عرفت بمعركة الصالحية VV)‏ أغسطس سنة 4۱۷۹۸ 
لانها وقعت على مقربة منها » وقد حمى وطيس القتال فى هذه المعركة وکادت 
تدور الداثرة على قوة الفرنسيين N‏ كانت مؤلفة من عدد قليل من فرسانهم لا 
يزيد عن أربعمائة » وكان فرسان الماليك ST‏ منهم عددا وأشد LAL‏ فكانت 
هذه أول محركة نشبت بين فرسان الحيشين ۰ والتقى فيها الفريقان وجهاً لوجه » 
واقتتلوا بالسلاح الابیض » فتحرج مركز الفرنسيين OY‏ فرسان المماليك اشتهروا 
بالمهارة والبسالة فى قتالهم ۰ ولا غرو فقد كانوا أحلاس e Js‏ وأبئاء الطعن 
والضرب ۰ ولم ينقد نابليون إلا وصول المدد من ابلشرال لكلرك ۰ فاضطر 
الماليك إلى الانسحاب e‏ وجرح فى هله المعركة من خاصة رجال تابليون 
الكولوئل سلكوسكى یارره والكولونيل ديترس Detres‏ وغيرهما من 
الضباط جروحا بالغة » وفی ذلك يقول ابلبرتی ؛ 

۶ فركب سارى عسكر وأخل معه الخيالة » وقصد الإغارة على الحملة ples‏ 
إبراهيم بك بذلك Lat‏ » فركب هو وصالح بك ( أمير نشج ) وعدة من الامراء 
المماليك وتحاربوا معهم ساعة أشرف فيها الفرنسيس على الهزيمة لكونهم على 
الخيول > وإذا بالخبر وصل إلى إبراهيم بك Ob‏ العرب مالوا على الحملة يقصدون 
نهبها » فعند ذلك فر بمن معه على آثره » وتركوا قتال الفرنسيس وقوا بالعرب 
فاجلوهم عن متاعهم وقتلوا منهم عدة ۰ فارتحلوا إلى قطيا ورجع ساری عسكر 
«نابلیون ) إلى مصر وترك عدة من عساکره متفرقین فى البلاد > . 

فالجبرتى پنسب انسحاب الماليك فى معركة الصالية إلى نهب العربان 


. هو الذى قتل فى ثورة القاهرة : راجع الفصل الثالث عشر‎ )١( 


At 


للحملة واضطرار أولثك إلى إجلائهم عنها واستعادتها منهم » وقد انتهت هذه 
المعركة بانسحاب إبراهيم بك ومن معه إلى حدود مصر الشرقية . 
+ * 3 
عودة ناپلیون إلى القاهرة 

غادر نابليون الصالية يوم (۱۳ اغسطس) عائدا إلى القاهرة » وقی طریقه إليها 
جاءه نبا كارثة الاسطول الفرنسی فى واقعة آبو قير ومقتل الامیرال برويس ‏ › 
حمل إليه هذا التبا الضابط لوبيه Loyer‏ يأور la‏ کلیبر فى رسالة بعث بها 
إليه كليبر من الاسكندرية » فلما تلا تابلیون الرسالة وفیها اعظم تکبة اصابت 
الحملة الفرنسية تلقاها بالجلد والصبر » ولم تبد عليه علائم الاضطراب dels‏ 
يسأل الیاور عن تفاصیل الواقعة مما لم يرد فى الرسالة ۰ وبعد أن gil‏ الیاور 
كلامه ALT‏ نابلیون نبا الكارثة إلى أركان حربه SHU‏ لهم : « إن أسطولنا لم يعد 
له وجود » والان يجب عليئا أن نبقى فى هذه البلاد أو نخرج منها عظماء كما 
فعل الاقدمون » ۰ ثم عجل بالسیر إلى القاهرة ليزيل بوجوده الاثر المعنوى الذى 
want‏ أخبار الكارثة فى مصر فجاءها يوم ( ٠١‏ أغسطس سنة e CAVA‏ وهناك 
خاطب ضباطه قائلة : « ها نحن أولاء مضطرون أن نعمل العظائم وستعملها » 
وأن نؤسس فى هذه البلاد دولة كبيرة وسئؤسسها إن البحار تفصل Lay‏ وبين 
الوطن ولا سلطان W‏ على هذه البحار e‏ ولكن ليس ثمة فاصل يفصلنا عن آسيا 
وآفريقية » وعندنا من الرجال العدد الوافر » ولا ينقصنا المدد لتقوية صفوفنا ولا 
تنقصنا الميرة والذخيرة » وإذا احتجنا إلى المزيد te‏ فان شامبی Champy‏ © 
وکونتی ٩۳ Conte‏ کفیلان بصتعها ^ » . 

* gk  # 


N‏ رسالته إلى كليبر الواردة فى مجموعة رسائله رقم (018) إنه تلقى 
نبا الواقعة فى الصالية ۰ وقى تقريره إلى حكومة الدير كتوار يقول إنه تلقاه بعد أن غادر 
الصاسلية إذ كان على بعد فرسخين متها . 

(۷) » (۳) من اعضاء المجمع العلمی . 

)4( نقلنا هذه العبارة عن مذکرات تابثيون التی آملاها على النرال برتران بانت هیلین e‏ 
وقد کتب اطترال مارمون فى كتابه ( رحلة الارشال Galt‏ دی راجور ) يقول : إنه كان = 
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الاضطرابات فى الشرقية 

عادت فرقة ابلنرال لان إلى القاهرة ورجع dl‏ مورا Murat‏ پالقوة التی 
كانت تحت امرته إلى قلیوب لإخضاع مديرية القليوبية » وسار الجترال دوجا 
بفرقته إلى التصورة لاحضاع القسم الشمالی الشرقی من الدلتا ) » وبقيت فرقة 
الجنرال رینییه وفرسان ابفترال لكلرك فى الصالحية حيث pl‏ نابلیون بتحصینها 
سلمراسة برزخ السویس ومراقبة حدود مصر الشرقية » واتخذ من الصالحية مركزآ 
لتموین اليش » وعين DLE‏ رينيبه فومندانا لديرية الشرقية وعهد إليه فى إقامة 
الطوایی والاستحکامات بالصاطية وبلبیس واستطلاع آخبار الماليك الذین ارتدوا 
إلى حدود سوریا » وقد اتخذ SL ad‏ رينييه مسجد الصابة مركرا عسكريا للفرقة 
Lat,‏ فيه الافران وللخابز للجیش » وأقام فيه الدافع » وأقره نابلیون على صنيعه 
المثير لفيظة الاهالی وآمره أن يزيد عدد الافران التي پالسجد وعدد افدافم التی 
تصبوها عليه » وان يتخذ فيه مخزتاً للبارود ومستشفی للجنود ویجعل منارته 
مرصداً لاستطلاع الحركات العدائية » وقد صارت الصافية وبلییس فى عهد 
الحملة الفرنسية من الواقع ac‏ وعلی جائب كبير من الناعة . 

كان مقام رینییه فى الشرق مقروناً باعتداء الجنود وجرائمهم » فکانوا يجوبون 
القری وینهبون الاشية فیضطر الناس إلى الرحيل عن قراهم لتهریب مواشیهم فى 
الصحراء » ple They‏ اللحترال رينييه أن يرد التظام فى صفوف جنوده أو یقنم 
الاهالی فى القری افجاورة أن يبيعوه ما یحتاج إليه من الواشی بالثمن فلم 
يصدقوهء ولم يأمنوه وأخذوا یفرون من القری بواشیهم نجاة بها من النهب 
= بجاتب نابليون حینما جاءه نبا كارثة العمارة الفرنسية فى معركة آبو قير وانه تلقى هذا 
bell‏ وهو فى atest‏ ( نخيمة مارمون ) فى معسکر SOULE‏ بين بلبیس والقاهر ( وهذا یخالف 
ما ذکره نایلیون aby LS‏ فى هامش الصفحة السابقة ) قال مارمون یصف حالة تابلیون 
عندتذ: « ثلا الحترال بوتابرت رسالة کلیبر وظل dat, GU‏ الاش + وابان عن شىء ES‏ 
من علو التفس وقوة البأس » ولم یکتم معنا عظم النکبة وما تمره من العواقب e‏ ولکنه 
اجتهد فى أن يخفف اثر وقعها 4 » وذکر SL‏ عارمون أقوال نايليون وهی لا تخر فى 
معناها عما جاء فى مذاگرائه . 

OD‏ قبل أن يغادر نابلیون الصالية أصدر امره بتعيين الجنرال دوجا قومنداناً لمديرية 
المنصورة وان يقتصر الحنرال فيال على دمياط . 
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والسلب » وکالت صدور الفرنسیین من جهة آخری موغرة على الاهالی طملهم 
السلاح فى وجههم ۰ فاضطربت الاحوال فى الشرقية رظل الامالی یناوشون 
الحاميات الفرنسية ویتهددون عواصلات انخيش مع القاهرة » وقد اشتدت حرکاتهم 
فى أوائل أكتوبر سنة (۱۷۹۸) عنلما انبشت فكرة الثورة فى القاهرة وبدأت تذیع 
الدعوة لباقی الاقاليم » فاجتراً الثوار على مهاجمة الخافر الفرنسية ٠‏ وقتل 
الأهالى ترجمان ابلنرال رينييه الخاص على مقربة من معسکر القرنسیین فى بلپیس 
وقاوم آهل « بيشه » الفرنسیین عندما شرعوا فى مصادرة خیولهم » Lang‏ آهالی 
بلپیس واعوانهم من العرب الجاورین لهم يهاجمون معسکر الفرنسیین فى المدينة 
ولم پستطع ابطنرال رينييه أن یخضع القوم OY‏ الفیضان قد خرب الارض فعطل 
حرکات الجنود فى انتقالها إلى القرى » كما أن الامراض قد قتکت بالجنود 
وبخاصة الرمد الذی انتشر بينهم . 

وقد كان لحمود الحامية الفرنسية ولدعوة الثورة التى استطارت من القاهرة فى 
الأقاليم أثر كبير فى تشجيع الأهالى على مهاجمة معسكر بلبيس بقوة كبيرة + فبدأ 
هجومهم فجر يوم (۲۱ أكتوبر سنة ۱۷۹۸) فأقبل BL‏ من الفرسان من US‏ 
العائذ قادمين من الصحراء فالتقوا بكتيبة من الفرنسيين » وقتلوا منها بعض ag‏ 
فرد dat‏ رينييه هجمة العرب ولكنه اضطر أن ينسحب إلى بلبيس ليرد هجوما 
آخر كان يتهدد مركزه فى المديئة وقد اشترك فيه (۲۵۰) من الفرسان و(۱۲۰۰) 
من الشاة . 

فرابط رینییه بالدينة حتی اقبل إليه الدد ثم آخذ يهاجم الثوار إلى أن ارتدوا 
عنها وسار بجنوده يتحقبهم حتی غابوا فى الصحراء فعاد إلى بلبیس ۰ وفی هذا 
الوقت كان عرب بلى قد آقبلوا من طریق القاهرة » وهاجموا العسکر قردهم 
الجنود الفرنسية » ثم کروا بعد قليل ولهم قوة آکبر فکان عددهم كما قدرهم 
الجترال رينييه (6۰۰) فارس و(۱۲۰۰) إلى (۱۵۰۰) راجل > فمال علیهم رینییه 
پجنوده ومدفعيته ففرقهم بالبنادق والدافع وردهم إلى قرية « غيتة * ° » وفیما 
هو علی آثرهم هجم a‏ الحاشد من آهالی البلاد الجاورة ( قدرهم رينبيه 
بألفين من الشاة و ۱۵۰) من الفرسان ) على الفضاء gilt‏ يفصل Small‏ عن 


)١(‏ فى att‏ الغربی لبلپیس ء 
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بلبيس + ولکن رینییه ردهم على آعقابهم عند عودته إلى المدينة ثم عادوا إلى 
الهجوم ثانية وکذلك ردتهم انود الفرنسية ثم استمرت ارب سجالا بين 
الفربقون . 

لم تنقطع الحركات العدائية حول بلبيس ؛ ولم يكن لدی ارال ریئییه من 
الجنود القوة الكافية لتجريد حملة على الثوار تغزوهم فى بلادهم وقراهم 
فأصبحت مواصلات الجيش الفرنسی مهددة ۰ وارسل an)‏ يطلب النجدة من 
نابليون فامده وأمرء الا يغفل عن تحسين موقعى بلبيس والصالكحية وأن ينهك بعتويته 
القبائل التى تمردت أو شاركت فى الحركات الأخيرة » ویاخذ منها الرهائن وآمره 
كذلك بمعاقبة البلاد التی اشتركت فى الثورة » dot oly‏ مشایخها ويقتلهم لأنهم 
هم الستولون فهم الآخذون با يحدث فى بلادهم , 

وقد ple‏ الاهالی والعرب أن رينييه راحف عليهم للإيقاع بهم والقصاص منهم 
فاوغثوا فى البلاد البعيدة » واخلوا القری الجاورة لبلبیس فلم يستطع ریئییه أن 
يجرد حمله لتعقبهم وآثر أن يعدل معهم إلى الحاسنة فلجاً إلى الفاوضة مع 
رعمائهم لإعادة السكينة وإقرارها لکنه لم يوفق توفيقا يعتد به . 

وأستمرت الاضطرابات فى الشرقية بعد ذلك لم تنقطع . 

قال الجبرتى المؤرخ فى حوادث آخر رجب سنة (۱۲۱۳ a‏ ديسمبر 
۷۸۷ : 

« حضر سارى عسكر نابليرن من ناحية بلبيس إلى مصر ليلا » وأحضر معه 
عدة عربان وعبد الرحمن أباظة أو سليمان أباظة شيخ العبابدة وشلافه رهائن 
وضريوا آبو رعبل sally‏ » وآخلوا مواشيهم وحضروا بهم إلى القاهرة وخلفهم 
اماي N‏ 

بهم 

ويمكن أن نقول إن الطريق الاساسی من فلسطين إلى مصر هو كما يأتى : 

يبدا من رفح - العريش - الفرما - الصالحية - القرين - ثم العباسة - بلییس 
- عين شمس ثم ينتهى عند بابليون ( مصر القديمة ) . 


(۱) الحركة القومية تاليف عبد الرحمن اثرافعی (ص 0۲۱۸ . 
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بلبيس والثورة العرابية 

قام الزعيم أحمد عرابى يطالب بحقوق المصريين قام فى وجه الخديوى الذی 
انقاد لآراء GAM‏ دبرت المؤامرة ضد آحمد عرايى » وقامت الثورة وقامت 
الحرب» وإنه وان كان الخديوى والإنجليز انتصروا على الشعب إلا أن الانتصار كان 
مؤقتا فهاهم الإنجليز قد حرجوا يجرون أذيال الثيية وهاهى أسرة محمد على 
تنتهى واصبحت LN‏ بعد عين أما مصر فیقیت ونالت حريتها . 

وكما يقولون « ساعة الظلم ساعة وساعة العدل واشق إلى قيام الساعة © . 

LI‏ هذه الحركة فهى الخط الثانى للدفاع بعد الإسماعيلية وأبى صوير 
والتل الكبير أضف إلى ذلك أن الزعيم أحمد عرابى فهو من الشرقية والتی كانت 
عاصمتها بلبيس سابقاً . 


Ag 


4) 


الباب الثامن 
القبائل العربية فى بلییس 


القبائل العربية التى جاءت مصر وبلییس 

عمد بعضى Aal‏ الأمويين إلى نظام إدحال بعض القبائل العربية إلى مصر 
وتوزيعهم على المدن المصرية لأسباب عدة منها العمل على إدخال عناصر جديدة 
تقوم بالزراعة والتجارة والنقل أو كما نسميه اليوم الاستثمار الأجنبى + وتشجیعه 
بدأ هذا التفکیر أيام ابن اسلپحاپ والی مصر من قبل الخليفة الاموی هشام بن 
عبد الملك فى سنة (۱۰۹ ه / ۷۲۷م) . 

عمد هذا الخليفة إلى تهجير بعض القبائل من الجزيرة العربية إلى مصر ولا 
دخلوها سکن بعضهم مدينة بلبیس راعطاهم وزودهم بالخيل والجمال » واناط 
بهم اعمال متعددة كحراسة القوافل الارة من ساحل البحر الأحمر إلى داحل 
Doms‏ 

كما قاموا فى بعض الاوقات بنقل البضائع ثم اشتغل بعضهم بالتجارة 
والزراعة: وکانت تصرف لبعضهم بعض مبالغ تشجيعا لهم على الاستمرار فى 
العمل . 

لكن التهجير لم يتوقف بل نرى بعض الخلفاء العباسيين ينقلون بعض القبائل 
العربية مثل قبیلتی سليم وينى هلال » والتى ترجع نسب عرب الطحاوية إليهم» 
وقد راد عدد هذه القبائل حتی أصبحوا قوة © وأصبحنا نسمع عن حكايات 
وأساطير تدل على ما وصلوا إليه من قوة وثراء : وما Wy‏ تسمع عن أبو ريد 
الهلالى وسلامة والسغيرة عزيزة والزناتی خليفة» وكيف كثرت الأساطير حولهم. 

وقد رادت قوة هذه القبائل فنراهم فى بعض الاوقات تقوم بثورات فد الحکام 
والولاة الصریین » ففى عهد العز آيبك السلطان الملوکی فیقبض عليهم » ویعلق 

آما فى آیام نابلیون فنراهم پشتغلون بنقل الرسائل بين القاهرة والشام نظیر اجر 
ots»‏ الطریق هو الطریق الار بمديئة بلبیس + 


(۱) كان النقل La‏ من القلزم حتی الشام مارا دينة بلبیس . 
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القبائل العربية قى مصر 

عرف العرب مصر قبل الاسلام بزمن بعيد فقد كان بعض العرب بجیتون إلى 
مصر کتجار » وما يؤكد ذلك القواقل التی اشترت سیدنا یوسف وباعوه إلى 
فرعون مصر + 

ثم رادت الصلة بين مصر والعرب عندما تزوج سیدنا [براهیم هاجر الصرية © 
catty‏ سیدنا [سماعیل الذی JEST‏ من مكة مقاماً له . 

كما تؤكد کتب التاريخ أن سیدنا عمرو بن العاص رضى الله عنه زار مصر » 
ally‏ حضر حفلاً مصریاً » وسقطت على رآسه كرة ۰ وأن هله الکرة متی تسقط 
على شخص فانه سیصبح حاکماً على مصر مما کان لهذا وقع شدید فی نفوس 
المصريين إذ كيف يأتى يوم ویسکم رجل عرپی مصر ما جعل هذا الحادث بحتل 
مكانآ بارآ فى كتب التاريخ . 

ثم امتدث هذه الصلة عندما غزا عمرو بن العاص مصر واشترك فى جيشه عدد 
كدير من العرب المسلمون » والذين سكنوا مصر بعد فتح العرب لصر . 

١‏ - قبيلة العزازية : التى سكنت الزقاريق وبلبيس » وكذلك سكنت قبيلة بنى 
عليم بلبيس LT‏ قبيلة العابد »> فإنها جاءت مصر مع عمرو بن الحاص أثناء فتح 
مصر . 

أما قبيلة بنى سلیم فقد سکن بعضهم مدينة بلییس وکان عددهم مائة OT‏ 

Y‏ قبيلة قيس : نزلت قبيلة قيس بن علیان مصر وبلبیس وجاءت هله القبيلة 
بأمر من والی مصر هشام بن عبد الملك سنة )1-9 Ca‏ » وکان عددهم حوالی 
خمسة YT‏ شخص ۰ وانتشروا داحل البلاد وکان أهم عمل لهم نقل OSU‏ من 
مصر إلى القلزم ( السویس الآن ) » وكذلك اهتموا بتربية الخيول . 

۳ - قبيلة عبس : سکن کثیر منهم بلبيس رعاشوا مع قبيلة قيس الذى کانوا قد 
جاءوا قبلهم إلى بلبيس . 

٤‏ - قبيلة أخرى سكنت مدينة غيفة » وهی غينة OV‏ وهی تجاور بلبيس وتابعة 


. )1۲١ كتاب نحن العرب تأليف لواء حامد أحمد صالح (ص‎ )١( 
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لها » وکان الحجاج پنزلون بهذه القرية إذا خرجوا للحج كما كان بهذه القوية 
موالى ( أصحاب ) لخليفة المسلمين . عثمان بن عفان رضى الله عنه وأمثال حسين 
أبن إدريس وعمر بن إدريس وتوفى سنة CATAN‏ 

۵ - أما قبيلة الطحاوية فسكنت بلبيس كما سكنت قبيلة الطميلات الواه‌ی 
المسمى بها » وإن كان بعض آفرادها سكنوا الفيوم . 


* * + 
قبيلة بتی هلال أو الهلالية 


كانت هذه القبيلة تسكن الجزيرة العربية - واتخذت منطقة نجد - مقاماً لها قبل 
الإسلام - ونا ظهر الإسلام اعتنق آفرادها الدين الإسلامى على يد سیدنا محمد 
8 « وحسن إسلامهم واشتركوا فى حروب المسلمين » ثم أخخذوا ينتشرون فى 
البلاد الإسلامية كالعراق والشام ومصر . 

وكانت ارمة طاحنة آحلت بالحزيرة العربية مما أدى إلى هجرة بعض القبائل 
أمثال قبيلة الهلالية إلى الدول الإسلامية المجاورة . 

جاء بعفى أفراد هذه القبيلة إلى بلبيس واستقروا بها . 

جاء فى رسالة عن قبيلة الهلالية ما یأتی . 

آما وصولهم إلى مصر فكان عن طريق العريش ثم الفرما > ثم إلى بلييس + 
ثم إلى الفسطاط ۰ وكان ذلك تقريبآ فى عصر العزيز GL‏ القاطمى + 

آما سبب استقرار بعضهم فى بلبيس آلها كانت منطقة ذات آراض واسعة تصلح 
لأيواء هذا العدد الکبیر . 

جاء ایضا : ١‏ اتجه الهلالية إلى العريش وفتلوا أميرها البردویل الحاكم 
الأجئبى» ولم يكن مسلما ودخلوا آرض مصر وضربوا جبامهم فى اقوف 
الشرقی فكانت مضارب آمرائهم فى بلبيس ٩‏ . 

ونخلص من ذلك أن يعض القبائل العربية جاء إلى مصر قبل وبعد الاسلام إلا 
أن الکثیر منهم سکن مصر واستقر بها ۰ وأصبح بعض BA‏ والقری يسمى 


(۱) القبائل CAA Go)‏ وولاة مصر للكتدى (ص ۵۰) . 


باسمهم مثل قرية العزازية ۰ وقرية بنی علیم » وقرية العابد » وینی هليلا » 
والطسماوية وغیرها . 


ويمكن أن نقول إن بعض القبائل العربية التى سكنت بلبیس هی : 


۱ - قبیلة قيس عیلان Y‏ — العابد 
Y‏ العزارية 4 - بلی عامر 
© - بنى علیم ٩‏ - بنی تصیر 
۷ - الهتادی A‏ - الطحاوية 
4 - الهلائية ٠‏ - بنی هلال 
E‏ 


آبو زید الهلالی 

N‏ أبو رید الهلالی من pal‏ شخصیات قبيلة الهلالية خقد نشا منذ صخره 
بطلا شجاعاً قاد الجيوش ¢ وانتصر على الاعداء » وفك آسر السجونین من 
قبيلته» والتى كان سجنهم الزناتی خحليفة حاکم تونس » وتمكن آبو ريد من أن 
يحكم تونس وبعض بلاد شمال آفريقية » وکان منجد الطرق الختلفة والوسائل 
العديدة للخروج من الصعوبات والارق التی تقف فى سبیله » ولکن حدث نزاع 
Ao‏ رید ۰ وبين دياب ابن غانم آنتهی بقتل آبر رید الهلالی „m‏ 

۲ - الشاطر حسن : هو من زعماء 3 قبیلة بنی هلال واشتهر بحسن الخلق 
والشجاعة والعدل » وکان یعطی ولا یاخذ يعفو عمن أساء إليه » وکان پلبس 
أحسن الثیاب وآفخره ویهتم باللیس والتائق - وکان يشل الوجاهة والکرم » وینظر 
إليه الناس نظرة اعجاب واحترام وقد قتله دياب ابن غانم . 

. دیاب ابن غانم : هو من قبيلة زغية وهی فرع من قبيلة الهلالية‎ - Y 

كان دياب بن غائم رجلا غداراً وحقوداً ذا أخلاق سيئة لا يعرف حقوق الناس 
بل اتصف پالظلم يريد أن يستولى على كل شىء بحق ويغير حق - القوة هی 


. (OY عالم الفكر - اللاحم الشعبية (ص‎ C1) 


ay 


طريقه لم یهتم بالقرابة أو الصاهرة - قتل الشاطر حسن مع آنه صهره وقریبه كما 
فتل آبو زید الهلالی . 

4 - ابن يقر : كان رعيم القبائل العريية آیام الدولة العثمانية وقاموا بثورة ضد 
الحاكم العشمانی » وقد لعب بعض هذه القبائل دور هاما فى الشرقية pul‏ ثورة 
الزعيم آحمد عرابى ضد اتجلترا . 

ه - العابد : كان شيخ العرب مجم شيخ العابد من ضمن كبار الدولة الذين 
guy‏ عليهم الخلع ( اللایس ) والهدايا من السلطان » وهو دليل قاطع على أهمية 
مدينة بلبيس من ناحية » وعلى أن قبائل متعددة اتخذت مدينة بلبيس سکناً لهم 
حدث هذا أيام الماليك الجراكسة . 

5 - السغيرة عزيزة . 

۷- نعضرة الشريفة : وقد لعبت دوراً هامأ فى الحروب التى قامت بين الهلالية 
وأعدائهم . 

A‏ - الزنائى dade‏ : حاکم Gag‏ وقد حارب الهلالية وانتصر عليهم وسجن 
بعضهم ولكن ١‏ أبو رید » تمكن من أن ينتصر عليه » وفك آسر السجوئین » وقتل 
الزناتى Rider‏ » وحكم gl‏ رید توتس بدلا مته . 

& % * 
الأمئلة التی اشتهرت يها آهل بلببس 

كان من نتائج القبائل الختلفة التی مرت ببلیس وسکن بعضها هله الدينة أن 
ترکوا لا بحض الامثلة التی ماوال الئاس يذكروتها فى المناسبات . 

ولنذکر يعض هذه الامثلة : 

. فتنا على بلبيس یاما جری لنا تبيع العيش بالميزان والش بالشنجان‎ - ١ 

. فلان عامل أبو على‎ - Y 

. هو آنت رغبى‎ Y 

= دياب بن غائم وأبو زيد الھلالی‎ - ٤ 

. زيد ما غزیت‎ gf كأنك يا‎ - o 


av 


5 - سكة آبو ريد كلها مسالك . 

۷ - ملاعب شيحة . 

: فتتا على بلبيس ياما جرى لتا تسبيع العيش بالميزان والش بالفتجان‎ - ١ 

يرى بعض الناس أن هذا المثل دلیل على بخل آهل بلييس لانهم لم يعطوا 
ہنی الهلال آثتاء مرورهم أو مكوثهم ببلبیس خبزاً بدون ميزان أى بدون دید 
الكمية وتحديد المبلغ . 

ولكن هذا الثل فهم لدى الناس a‏ ذلك أن الهلالية جاءت فى وقت 
حروب» ولم تكن هناك آوقات سلام حيث تکثر الواد الغذائية » وكان لا بد أن 
تحدد الكميات حتى لا تشف هذه المواد . 

والتفسير الاحر هو أن بلبيس كانت مدپنة متحضرة » وسارت على طرق 
التموين المنظم فوضعت التسعيرة للمواد الغذائية فسعرت العيش والمش . 

ولم تترك هله المواد تباع جزافاً وها نحن أليوم » وقد وضعت ورارة التموين 
النظم Sad‏ فحددت للرغيف ورتا حاص وسعراً محدد » وهنا يمكن أن نقول إن 
هذا المثل يدل على أن أهل بلبيس سبقوا حضار القرن العشرين » ولم يكن أهلها 

۲ - فلان عامل آبو على : 

آبو على يعنى حسن : ومذا الثل يطلق على الشاطر حسن dot‏ رعماء قبيلة 
الهلالية » وقد وصفنا آنه ذا .خلق pS‏ - وعادل يطلق يتانق فى ملبسه يلبس 
آحسن الثياب وأفخره يعطى ولا پاخد يسير معجباً بنفسه - محا للناس كما وأن 
الناس Ghd ad‏ ورأفته بالئاس ضرب به الثل حيث كان اللاس يعجبون به » فكان 
كل من يلبس احسن الثياب وأفخره ويعدل بين الناس يقولون عنه هو عامل أبو 
على أى أنه يتشبه بالشاطر حسن الذى اشتهر بالوداعة والاعلاق الكريمة واللابس 
del‏ 

۳ - فلان زغبى : 

أطلق هذا JA‏ على دیاب ابن غانم Y‏ من قبيلة رغب ٠»‏ ركان دیاب ابن e‏ 
كما قلا أنه كان Lie‏ وحقود؟ یل إلى سفك الدماء ‏ وقتل الابریاء يحب 


aA 


الحروب ویکره الاقویاء والاصحاء » ولم یعرف للصداقة حقها ولا للقرابة أصولها 
إذ قتل آبو ريد الهلالی كما قتل الشاطر حسن بدون سبب ء ولکته اطقد وسوء 
الاعلاق الذين اتصف بهما دیاب ابن غانم » ومن هنا قيل « هو آنت زغبی * آى 
غدار وحقودی Sling‏ دماء Pus‏ . 

> - کانك يا آبو زيد ماغزیت : 

هذا fall‏ يشبه الثل العربی القدیم ۶ رجع بخفی حنين » وتفسیر ذلك الل : 

إن آبا ريد GU‏ من قبل كان بطلا شجاعاً حارب » وانقذ السجونین من قبل 
وکان الزناتی خليفة حاکم ٽوئس قد سجنهم ۰ ویعد حرب پیته وین أبو زید وفك 
آسر المسجونين واستولی على اطکم . وآصیح حاکما على توئس إلا أن حكمه 
لم يدم لان دياب ابن غانم الفدار والسفاك دحل فى حرب مع آبو وید ~ 
O‏ دیاب على آبو رید وقتله » واستولی دیاب على الحکم وضاع آمل 
آپو رید » وضاع ما کان يرجوه » ومن هنا جاء الثل کانك يا اہو ريد ما غزیت . 

5 - سكة أبو زید كلها مسالك : 

قلنا إن gt‏ رید الهلالى کان بطلا شجاعاً ويعرف كيف یتخلص مما یقف فى 
طريقه من عوائق وصعوبات عا سهل عليه انتصاراته الكثيرة BY‏ وقف فى طريقه 
عائق اتخذ بعقله الراجح طريقاً آخر » فكان ذلك سبباً فى نجاحه وسار المثل — 
سكة آبو ريد كلها مسآلك . 

وضرب مثل هذا المثل « ملاعب شیحه  »‏ » وكان هذا الرجل یتخذ الطرق 
المختلفة لكى Lay‏ أغراضه . 

ثم جاء نابليون القائد الفرنسى ٠‏ ويقول ليس هناك مستحيل أى هناك طرق 
أخرى إذا وقف فى طريقه صعوبات . 


(۱) شيحه كان فى عصر الماليك . 
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اللهجات العربية واثر القبائل العربية 
النطق بحرف القاف 

لو أنك تحدثت مع بعض آمالی بلبیس فانك تعجب إذا سمعت بعض الکلمات 
عند نطقها » ویظهر ذئك Le‏ إذا كانت الكلمة أحد حروفها حرف القاف Stead‏ 
كلمة يقول » وقريب » قليل : 

ينطقها الرجل الكبير سنا يقول » قريب + قليل 
eh NT uns‏ يؤول » أريب » الیل 
وينطقها الرجل العادی يجول ۰ جريب » جليل 

هذا الاختلاف فى النطق يكون له أسباب منها : 

١‏ - هجرة العرب إلى بلبیس منذ القرن الأول الهجرى » وهم بلا شك ينطقون 
حرف القاف قا فتعود الكبار فى السن على التقليد » ونظروا نظرة الاحترام فى 
Ghul‏ الصحيح . 

۲ س GOLAN Ut‏ فقلدوا هؤلاء الاجالب غير العرب ٠»‏ والذى لا يتمسكوت 
بقواعد اللغة العربية الصحبسة فنطقوا القاف الفا مكل قال : آل والسبب هجرة 
أنواع مختلفة من الأجانب واستقرارهم فيها من يهود ومسيحيين » ثم اشروب 
التى عانت منها بلبيس فسکنها بعض الاسری الأجائب » ثم جاء عصر الحكم 
التركى والمماليك وغيرهما ما لا يمكنهم استعمال TAU)‏ العربية الفصحى . 

LT = ۳‏ باقى السكان الذين ینطقون القاف جیما مثل يجول » جريت جليل » 
فهى معظم سكان القرى المجاورة لدينة بلبيس + وهم أبعد عن الدخول فى اللغة 
وقواعدها » وان كان الشباب قد Jot‏ قسطا من التعليم فبدأ يهجر نطق اليم 
وأرى نطق الحيم يرجع لی أهالى الصعيد حیث تراهم ينطقون القاف جيما . 


+ + We 


الباب التاسع 
السکان 


بلبیس وتکوین السکان 


۱ - بدآت منطقة جوشن تظهر على السرح السیاسی منذ أن حفر سنوسرت 
القناة الوصلة بين النيل والبحر الاحمر وأخذت UBM‏ تتجه إلى هذه المنطقة . 

Y‏ - رادت الاهمية بعد حروب رمسيس الثانی مع لیثیین ونقل عاصمة مصر 
إلى هذه المنطقة » واتخاذ أواريش عاصمة للكه . 

۳- بدء تدهور الاحوال المصرية منذ الأسرة العشرين والحادية والعشرين . 

۶ - قيام الاسرة الثانية والعشرين. » وهله الاسرة لم تكن مصرية الاصل ۰ 
وكانت لا تعبد معبودات مصر مثل رع أو آمون أو اتوم » ولكن كانت لهم 
معبودات آعری فاتخذت من القط « بس ۲ المصرى والعبود المصرى والیود 
الأجنبى » وهو بعل وأصبح الكلمة بعل بس ثم أطلق على الكلمة يلبيس > 
واتخلوا مكان بلبيس مرکزا لهم سياسيا كما اتخذوا تل بسطة مركزاً دينياً . 

ويرى بعض الورشین أن المنطقة كلها كانت قد اتخلت بلبيس مرکزاً إداريا بینما 
كانت منطقة تل بسطة مركزاً دينيا » وقالوا إن المسافة بينهما لم تكن تتعدی ثمانية 
ra‏ > ومئذ هذا الوقت أصبحت كلمة جوشن فى ووایا التاريخ » Mas‏ ظهور 
ull‏ التابعة لبلبيس » والتى تكلمنا عنها » والتى قامت على آرض جوشن موضع 
الحديث Wy‏ من كلمة جوشن وهكذا ظهرت مديئة بلبيس . 

تکلمنا عن كيف نشأت بلبيس ۰ رالان نتكلم عن أهالى بلبيس هل هم من 
رمن طويل من جنس واحد - الحقيقة أنهم تكونوا من أجناس متعددة » وأصبحوا 
تون پسبپ اختلاطهم إلى فصيلة واحدة » وان تعددث دیالتهم + 

آما اسیاپ كثرة جنسياتهم فهی : 

۱ - موقع بلبيس الاستراتیجی إذ كان مسرحا لعملیات حريبية كثيرة ما كان 
يدعو بعض اجنود OY‏ يقيموا فى بلبیس فیسکنوت ویختلطوا پالاهالی اختلاط 
زواج فیمرور الژمن يصبحوا من أهل البلد . 


؟ - وجود بلییس على طریق القوافل مما كان يدعو بعض القائمین بعملية النقل 
إلى الوقامة فى بلبيس لباشرة آعمالهم . 

Y‏ - اليهود قى بلبيس : قلنا إن اليهود سكنوا فى منطقة جوشن ۰ وظلوا بها 
حوالى مائتین سنة » وعند خروجهم من مصر بقى بعضهم واختلطوا بأهالى هذه 
المحطقة . 

٤‏ - القبط : عندما انتشرت الديانة القيطية فى مصر سکن بعض الأقباط مديئة 
بلبيس » وكان لهم كنائس بل كانت الكنيسة القبطية المقامة فى بلبيس من آهم 
الكنائس المصرية » وخصوصا بسبب مجع سيدنا عيسى إلى بلدة غيبة ونومه ليلة 
فيها مما رادها پركة ° . 

كما أن اسم مدينة بلبيس ذكرت فى كتبهم . 

وكذلك نرى ابنة المقوقس حاکم مصر اختار مدينة بلبیس كمصيف لابنته وبقيت 
بمصر حتی فتح العرب pak‏ على يد سيدنا عمرو ين العاص رضی الله عنه . 

۵ - المسلمون : للا فتح سيدنا عمرو بن العاص مصر مكث شهراً بها واستشهد 
بعض السلمین فى ارب > فاقیمت لهم القبور » ولا شك أن بعض المسلمين 
اعتاروا هذه المنطقة سكن لهم . 

كما أن القبائل العريية التی هاجرت من بلاد العرب سکن الکثیرون منهم منطقة 
پلپیس » وقد شرحنا ذلك فى الفصول السابقة . 

ثم آشذ الاسلام یتشر فى ربوع مصر ؛ وتحول الکثیر من الاقباط والیهود عن 
دينهم » ولم یجبرهم الاسلام على ترك دینهم عملا بالاية y‏ لا LS]‏ فى 
الدین ٠‏ »> « ولکم دینکم ولی دين ٩‏ 

وهكذا كان سکان پلبیس وأصبحوا يعيشون Ly‏ واحدة ورجلا Urls‏ یحبون 

* »* 

(۱) هذه المدن مختلفب بها ويقدرها يعض المؤرحين بحوالى اربعمائة سنة ولا أرى سیب 

للکلام عن هذه الدن بالتفصیل UN‏ بعيدة عن موضوعتا . 


۱۰4 


القرية الصرية 


هناك کلمات نسمیها کثیر؟ وتعتقد آنها تدل على معنی tall‏ أو القرية أو أى 


: الکلمات لتعطی القاری فكرة کل منها‎ doe 
بلدة ۲ - ناحية‎ - ٩ 
كفن 4 - لجع‎ - * 
نرلة 4 - أبعادية‎ - ۵ 
us -۸ عزية‎ - Y 
كورة‎ - ٠ مشاه‎ - ٩ 
N 


وهذه الکلمات تدل على مجتمع من الئاس یختلف عدد سکانه فقد یکون 
صغيراً ویطلق عليه عزبة » وقد یکون عدد سکانه کبیر؟ ویسمی مدينة . 

وقد پتحدد معنی کل منها بحسب الإدارة والسياسة والزمن ۰ وکانت البلاد 
مقسمة منل عصر الفراعنة مقسمة إلى قری + ولکل قرية رئيس آشبه بالعمدة أو 
شيخ البلد » وبقی هذا النظام حتی عصر محمد على ۰ ولكن الذی يراس 
الشایخج هو العمدة : والذى a!‏ رئيس القرية وحاکمها وذلك منذ سنة 
OM Carr‏ 

الکورة : 

آما الکورة فهی كلمة مشتقة من الكلمة اليونائية کورا تعنی مقاطعة أو قرية » 
وبقى الاسم الیونانی معروفاً فى مصر حتی الفتح الاسلامی فاحتفظ العرب 
بالتقسیم الرومانی » والذی أن عن الیونانی من قبل . 

وکان يراس الکورة شخص يسمى صاحب الکورة أو حاکم الكورة » وکانت 
مصر العلیا ومصر السفلی مقسمة إلى عدة کورات أو عدة مناطق أو قری " . 


. تألیف محمد رمژی‎ A القاموس‎ )١( 
. )0 من كتاب ولاة مصر وتضائها الكتدى - إبراهيم العدوی اص‎ stall )۷( 


ثم تغيرت الاسماء وسمیت النطقة باسم ولاية » وفی ذلك یقول القلقشندی فى 
کتابه صبح الاعشی ما یأتی : 

كانت بلبیس مقر والی الشرقية ذلك أن الوجه البحری كان عقسما إلى آربم 
GLY,‏ ۰ وهی الشرقية ومقر حاکمها بلبيس ووالی منوف والخربية ومقر حاکمها 
المحلة الكبرى ... © 

وکان هذا التقسیم معمولا به أيام الظاهر برقوق حوالی سنة (۱۳۸۲م) ۰ 

um ¥‏ 
أسماء المدن وأسباب تغیبرها 
وعلاقة ذلك بمديئة بلبیس 

يحدث أن يكون اسم مدينة ما معروفا فى رمن ما » ولكن تراه وقد اعتراه 
بعض التغيير والتطوير فى رمن لاحق e‏ وحينثل يقف الانسان مندهشاً هل هو 
الاسم القديم pl‏ تغير هذا الاسم : الحقيقة أن هلا التغيير يحدث لكثير من الدن 
وذلك لاسپاب عدة أهمها : 

N‏ دحول غزاة جدد لدولة فیحدث بعض التغيير با يلاءم TRE‏ الدول الخديدة 
فمثلاً عندما فتح العرب مصر غيروا وحرفوا أسماء بعض المدن فمثلا أدتملوا حرف 
الالف على الاسم القديم للمدينة » فكانت اسوان اصلها سوان » ومدينة أسيوط 
كانت سيوط» فلما فتح العرپ آدشلوا حرف الالف لسهولة النطق فى اللغة 
العربية . 

. قد یترجم اسم المديئة إلى لغة الدولة الحاكمة الجديدة‎ Y 

oot -‏ اليونان كلمة الآله اليونانى بدلا من الاله اللصرى فمثلا" مدينة الفيوم 
سمیت مدوئیا BET‏ . 

4 - استعمال الاسم القديم بدلا من الاسم التغیر فمثلاً كلمة ستدهور كان قد 
غير إلى قرية مال الله » ولكن صلاح الدين الأيوبى أرجع اسمها إلى سندهور. 

© -,كثرة تغب تغيير الحكام يؤدى إلى كثرة تغيير بير اسم المدينة . 


, )۲۸ - ۲۱ صبح الأعشى (جزء 4/ص‎ )١( 


yet 


Y‏ هناك مدينة آضیف إلى اسمها اسم العبود الخاص بهذه الدينة فمثلاً مدينة 
دمتهور كان اسمها تھی ان هور ثم نطقت دمی ان هور ثم أصبحت دمنهور 
وکذلك بلبيس O‏ 

۷- آسماء قديمة ولکن الاسم غير مقبول لدى التطق deed‏ تحاول السلطة 
تغييره باسم آحسن حتی یلقی قبولا" لدى السامع ۰ فمثلاً قرية میت جحيش تخیر 
اسمها ‏ وكذلك اسم الزربية فتفیر اسمها إلى بلد العدلية 29 . 

A‏ - اختفاء مديئة لسیب زلزال أو برکان أو حریق »> وقد يترك الاسم بانتهاء 
المديئة أو پقام بجانبها مدينة آعری جديدة باسم جديد . 

٩‏ - اعطاء المدينة وحاصة إذا كانت حديثة النشأة اسم أحد الحكام أو رجال 
الدولة أو پاسم حادث مهم » فمثلاً مدينة السادات » وكذلك مدينة ٠‏ اکتوبر » 
وستالشجراد + 

لماذا تبقی مدينة على ما هی » پینما تخرب Bide‏ » هناك أسباب عدة آهمها : 

۱ - انقطاع الیاه وحصوصاً میاه الری أو غرق البلدة نتيجة فیضان أو فطع 
انلوق + 

۲ - اکل التهر . 

۳ - وجود القرية فى آرض سفلية ( واطئة ) فلا تصلم للسکنی . 

. تسلط عوامل التعرية کالرمال‎ - ٤ 

ه - ارتفاع القرية فى جهة جبلية فلا یکون بها زرع - 

5 - الجرائق والأوبئة التى قد تفتك باهالی البلدة » وهذا ما حدث لصر فى 
الفرن الرابع عشر أيام الملك الناصر Y‏ مات ما يقرب من ربع سکان مصر . 

. الظلم وافتارعات والسخرة تودی إلى هجرة الاهالی من بلدتهم‎ Y 

٠ العادات والعرف فهناك تقالید تقضی بانه إذا حدث حادث مهم کالوت‎ A 
. وان آهل القرية یترکونها إلى منطقة آخری‎ 

)4( انظر : كلمة بلبیس فى الفصل فاص بها . 

(۲) المدلية : بلدة تبع مركز بلبيس شرقية . 


4 - اتصال مبانی قرية بقرية آحری فتلتسم القریتان بیعضهما ویصبحان بلدا 
واحد مثل کفر سلیمان غالی . 

۰ - هدم وحرق مدينة ومثل ذلك ما حدث آیام النزاع الذی قام بين کل من 
شاور وضرغام آیام الدولة الفاطمية > 

Ze‏ و 
بلبيس والتقسیم الاداری فى عهد محمد على 

قلغا فيما سبق أن بلبيس كانت منذ الازمنة القديمة عاصمة ولاية ارف الشرقى 
( منطقة جوشن ) + ويقيت عاصمة حتى جاء محمد على فأدشل بعض 
التمدیلات الإدارية والتى كانت من ضمنها بلبيس بقيت بلبيس عاصمة الشرقية 
حتى سنة GARA / a VATA)‏ 

ولکته قام بالإصلاح الإدارى للوجه البحرى کالاتی : 

۱ - القليوبية وعاصمتها قلیوب . 

. الدقهلية وعاصمتها التصور:ة‎ - Y 

+ وعاصمتها متوف‎ Ui gl - ۳ 

. الشرقية وحاصمتها بلییس‎ - ٤ 

0 الغربية وعاصمتها الحلة الکبری . 

5 - البحرية وعاصمتها دمتهور . 

. اللبيزة وعاصمتها أليزة‎ Y 

إلا أنه حدث تغییر إدارى آخر ذلك أن محمد على وجد أن المدن قد اتسعت 
واحتاج إلى تسهيل الانتقال بين الناس والموظفين فعمد إلى تقسيم آخر : 

. قليوب » ۲ - ينها‎ - ١ : قسم القليوبية إلى قسمين‎ - ١ 

۲ س قسم الشرقية إلى قسمين : 

. فسم يشمل أبو كبير والصوالح‎ - ١ 

۲ - قسم يشملل بلبيس وشيبة والتكارية والعزيزية . 


1١م‎ 


ثم حدث Te‏ هى عاصمة الشرقية بدلا من 
بلبيس لتوسط موقع الزقارین للمديرية » وأصبحت بلبیس مرکزا LLG‏ للزقازیق » 
ومنذ ذلك الوقت والزقازیق هی عاصمة الشرقية ‏ 
الا أن جعل بلییس مركزاً بدلا من العاصمة لم يفقد عناية محمد على لها إذ 
نالت رعايته إذ قام بزيارة لهذه المنطقة فوجد آراض شاسعة صالحة للزراعة لكنها 
كانت متروكة فآمر بتهجیر بعض الذين ليس لهم عمل أو أوض إلى هذه الجهة »> 
وامر بإقامة السواقى والمساكن للفلاحين الجدد » footy‏ رراعة أشجار التوت » 
party‏ المتخصصين فى هذه الزراعة من الشام » وأمر بزوع شجر الزیتون 
لاستخراج الزيت لعمل الصابون » وهكذا تقدمت بلبيس وزادت خيراتها ”° . 
او * 
تعداد بلبيس والقرى التابعة 
كان أول تعداد رسمى لصر هو تعداد سنة (1885) . 
كانت محافظة الشرقية ( مديرية الشرقية ) تتكون من سبعة مراكز وهی : 


١‏ - پندر الزقاریق ۲ - مرکز الزقازیق ۳ - بلبیس 

۶ - فاقوس ۵ - کقر صقر 

5 - میا القمح Y‏ - میها ٩۳‏ : 

ولکن فى تعداد سنة (۱۹4۷) تغير الخال فأصبحت مديرية الشرقية تتکون من 
تسم Sly‏ : 

jay - ۱‏ الزقازیق ۲ - مرکز الزقازیق gr‏ حماد 

٤‏ - اللحسينية ۵ - پلییس 5 - فافوس 

۷ - کفر صقر A‏ - منیا القمح ٩‏ - مها 


Ul‏ تعداد سنة )١9350(‏ فان المديرية احتوت |حدی عشرة مراكز إذا زاد وأصبح 
أبو كبير وديرب نجم مركزين . 


. إنظر : التعداد فى الحدول‎ )۲( (or انظر ؛ ابلبرتی (جزء ۶ص‎ CD 


1.8 


كانت بلييس من الدن الهامة آیام نابلیون وقد دخلت الاحصاء الذی عمل 
لمعرفة سکان الدن الهمة CV‏ 


القاهرة MV‏ طنطا Yon‏ 
الاسکندرية Aves‏ الفیوم ...8 
رشید Noose‏ آطفیح و 
دمياط و ۲ أسيوط ra‏ 
Wo. bei‏ چرجا Yan‏ 
سمنود 2 بتى سويف 5 
التصورة vo..‏ الجيزة ۳ 
قلیوب o ts to‏ 
پلپیس ۳ آدفو Y‏ 
متوف 
۱ - هدد المسلمين ۰ هه ۲۵۳۵۳ ذکور 
۲۷ إناث 
عند السیحیین ۰ = YY‏ ذکور 
۷ إناث 
عدد الیهود 4 = Y‏ ذکور 
۷ إناث 
المجموع wayyy‏ 
۲ - مجموع مرکز بلییس Yo109>‏ 


. القومية وتطور نظام الحكم الجزء الأول تاليف عيد الرحمن الرافعی‎ ost تاريخ‎ )١( 


۱۱۰ 


۳ - عدد الطلية لمدينة بلییس ۰ = ۹4۲۸ ذکور 
۲ إناث 


عدد الطلية ركز بلییس وقراها ۰ = 8۰۲۹۷ ذکور 
۳ زبانی VD‏ 


Yard = الكتبية‎ - ۸ ۲۹۹ = wld - ١ 
Yor = الكفر القديم‎ - ٩ ۲۰۷۱ = العنبة‎ — Y 
۱۸۵ = الناصرة‎ Y. ۱۰۱۰۱ البلاشون‎ ~ ۳ 
۱3۸۲ = المنشية‎ - ۱ A= الحوسق‎ - ٤ 
۹۹۰ = اون = ۲۰۸۹ ۲ - الثیر‎ - ۵ 
۱8۸۰۰ - fall الروضة = ۱۵2۲ ۳ - إنشاص‎ - 5 
o14 = الزوامل = 11244 ۶ - آولاد سيف‎ Y 
E. = السعادات = .£40 ۵ - أولاد مهنا‎ - A 
۱۱۷۵۳ = السعدون = ۳۹۷۵ 5 - البساتين برکان‎ - ٩ 
۱۶۹۰ = ll بساتین سراج‎ - ۷ Vitis السلام‎ - ۰ 
TWA = بتی صالح‎ YA ۲۷۳۱ = الشغاميه‎ - ۱ 
۳۱۹۵ = الشولبه = ۱۵۱۲ 4 - بير عمارة‎ - ۴ 
۳۰۱4 = الصحافة = ۳۲۶۲ ۰ - تل روزن‎ - ۳ 
Vido Lio - ۱ ۳۹۰ = الطحاوية‎ - ٤ 
DAMA = دهمشا‎ - YY ۱۳۹۸ = العیس‎ 10 
۵۱۲ = العدلية = ۸۷۸۰ ۳ - سلمنت‎ - 5 
OA = سندهور‎ ۶ PARA = الخفارية‎ - ۷ 


)1( الجهار المركزى للتعبئة رالاحصاء التعداد العام للسکان والاسکان سنة ID‏ 
محافظة الشرقية - مرجع رقم ٩۳(‏ ص ۱۱۱ - ۱۹۷۸/۱۵م) . 


100 = 


010 = 


pS - ۰‏ عبود حجازی 
۱ - کفر یوسف شحاته 


۲ — مدینة مشئول السوق 


۳ — سلمنت 
08 مئية ستتا 

0 - ميت جاپر 
٩‏ - ميت حلبيت 
۷ — ميت حمل 
۸ - میت ربيعة البيضا 
٩‏ - ميت فعلا 
Y‏ - نبتيت 


١‏ - لوبة والدهسانة 


۵ - شبرا النخلة 
- غیته 

۷ ~ قرملة 

ad - YA 
Ud کفر‎ - ۹ 
کفر ابراش‎ ¬ ۰ 
کفر آبرهم العابد‎ - ١ 
اکباد‎ as - ۲ 
کفر السلاوی‎ - ۳ 
کفر الشرابية‎ - EL 
العرپب‎ AS - £0 
سلیمان‎ yh AS E 
كفر بنی علیم‎ - EV 
Lio کفر‎ - ۸ 
Linas کفر‎ - £4 


NAY 


yw 


OU‏ العاشر 
مختارات من آراء المؤرخين عن بلبیس 


مختارات من آراء المؤرخين عن بلبیس 


بلبيس : هی پفتح الباء وكسرها كما فى عتاب مراصد الإطلاع ۰ وفی dadas‏ 
المقريزى عن أبى عبيد البكرى أنها بفتح الموحدتين بينهما لام ساكنة وهو موضع 
قريب من مصر اه , 

ولكن الذى فى القاموس آنها مضمومة الأول » وقد يفتح فإنه قال بلبيس 
كغرنيق ۰ وقد یفتح أوله بلدة as‏ أنتهى . 

وقال النابلسى بعد آن حكى الضم » ويقال بيس بحذف الباء الاولی واللام 
اسم امراة من الملوك نزلت هناك فسميت بها فيكون بل بفتح الباء حرف إضراب 
التهى . 

وكانت تسمى قدهاً فبلبيس أو قلابیس وهی مديئة أشهر بلاد الشرقية 
خصوصا فى الاعصر الماضية » وكانت قاعدة حط dyed‏ وكرسيه » ومحل إقامة 
حاكمه وفيها مقدار عظيم من النخيل والاشجار بوسطها خليجح مقتطع من 
اليل وقت فيضانه يسمى بحر أبى المدجى پروی جمیع أرض الط » وقال 
اللقريزى : أنها سميت فى التوراة أرض حاشان » وفيها نزل يعقوب لما قدم على 
aut‏ يوسف عليهما السلام فأنزله بأرض حاشان » وهی بلبيس إلى العلاقمة من 
أجل مواشیهم . . 

وفال اين سعیدان والیها يصل حکمه إلى الواردة التی هى آعر حد مصر وإليها 
تنتهی العاملة بفضة السواد ء والناس يتعاملون پالفلوس بعدها إلى العریش ۰ 
وهی أول الشام » وقیل هی آخر مصر > وذکر ابن خرداذیه فى کتاب السالك 
والمالك إن بين بلبیس وقسطاط مصر أربعة وعشرین ميلا وذکر الواقدی المقوقس 
روج oul‏ ارمانوسة من قسطنطین بن هرقل وجهزها پأموالها وجواریها وغلمانها 
وحشمها لتسير إليه حتی یبقی بها فى مدينة قيسارية وهم محاصرون بها فخرجت 
إلى بلبیس» وأقامت يها وبشت حاجبها الكبير فى ألفى فارس إلى الفرما ليحفظ 


Vio 


الطریق ولا يدع Mot‏ من الروم ولا غیرهم يعبر إلى مصر ۰ وبعث القوقس رسله 
إلى آطراف بلاده مما يلى الشام أن لا یترکوا أحد يدخل أرض مصر مخافة أن 
یتحدئوا بغلبة المسلمين على الشام fod‏ الرعب فى قلوب عساكره قلما قذم عمر 
ابن let‏ وسار عمرو بن العاص إلى مصر نزل على بلبيس © وبها 
آرمانوسة پنت المقوقس فقاتل من بها » وقتل منهم رهاء الف فارس وأسر BS‏ 
آلاف وانهزم من بقى إلى المقوقس وأحذت آرمانوسة وجميع مالها وسائر ما كان 
للقبط فى بلبيس فاحب عمرو ملاطفة المقوقس فسير إليه ابنته آرمانوسة مكرمة فى 
جميع مالها مع قبس بن آبى العاص السهمى ۰ فسر بقدومها ثم سار عمرو إلى 
القصر » ولم تزل من مدائن مصر الكبار حتى نزل مرى ملك الافرنج Web‏ 
عنوة بعد حصار طويل » وفتل منها آلافآ ولها أخبار كثيرة » وقد حرجت منذ 
عهد الحوادث بديار مصر بعد سنة (5 (a ۸٠‏ بعد ما آدرکاها بها عمارة كثيرة > 
وفيها عدة بساتين وأهلها أصحاب يسار ولحم سنية . 

وقال المقريزى Lad:‏ أن ناصر الدين العباسى أنشأ بها مدرسة عظيمة قال وفى 
ka‏ قد تهدمت . 

وقال ابن حوقل : بين الفسطاط والرملة إحدى عشرة مرحلة وتصف مورعة 
هكذا من رملة إلى ES‏ نصف مرحلة e‏ وإلى أردود مرحلةء وإلى غرة مرحلة » 
دإلى الرفج مرحلة » وإلى العريش مرحلة » وإلى واردة مرحلة » وإلى البكارة 
مرحلة» وإلى الفرما مرحلة » وإلى جرجير مرحلة » وإلى فاقوس مرحلة ٠‏ وإلى 
بلبيس مرحلة » وإلى الفسطاط مرحلة وبعضهم جعل المرحلة ثلاثين ميلا وبعضهم 
جعلها أربعة وعشرين ميلا » وبعض A‏ جحل بين بلبيس والفسطاط عشرة 
فراسخ . 

وفی کتاب کثرمیر نقلا عن بعض من کتب على بلبيس أن بين القاهرة » وبلبیس 
apt‏ عشرة ساعة وآهلها نحو حمسين آلف نفس وبقربها یجری نهر ذمکلاوة . 

وذکر القریزی وغيره أن بقر بها قرية تسمی حيفة على نحو يومين من الفسطاط 
كانت محطة للقوافل القاصدة مكة وبثر تعرف ببئر بیدا . 

وفی تاريخ بطارقة الاسكندرية أن بقرب بلبیس W‏ مرتفعاً وقریتین [حداهما 
تسمی سامة » والاخری تسمی جرابى یسکنهما العرب . 


NAN 


وقال حسن بن ابراهيم أن آرض فاقوس تمتد من جرابى إلى الصایة وکانت 
بلييس فى مدا الأمر أسقفية مستقلة كأسقفية النصورة » ثم الحقت بأسقفية دمیاط 
وقد غلط من قال إن بلبيس محل مدينة پیلوزة آو محل مدينة كانت تسمی فربيط» 
وإنما كانت فى بعض الازمان من خط فربيط بدليل OF‏ المقریزی فى تعداده لبلاد 
مصر ذكر أن فى حط فربيط خمس عشرة قرية غير الكفور » ومن ضمنها بلبيس» 
وقال إن فربيط وفاقوس وبسطة وسرير وغيرها قد أعطيت إقطاعات للعرب orl‏ 
فتحت مصر على أيديهم وفربيط هی هو بيط وفی زمن النصرائية كانت كرسى 
إقليم فربطوس . 

وفى خطط المقريزى Lal‏ أن قرية سدير بمديرية شرقية » وكانت من ضمن خط 
ترابية الذى سماه بطليموس خط العرب الذى ote‏ فراه CYA)‏ منها سدير والحماة 
وفاقوس » وکانت سدير فى راس وادى طومیلات . 

وفى كتاب السلوك للمقريزى أن املك الظاهر بیپرس العلائى البتدقدارى بنی 
بها قرية سماها بالظاهرية وطوميلات الذى اشتهر به هذا الوادى ple‏ على قبيلة 
من قبائل العرب » وقد تکلم حسن بن إبراهيم على قرية تسمى الكراع بقرب 
قرية العباسة وقرية سدير . 

وقال آبو صلاح أن خليج القاهرة ينتهى إلى سدير هذه بالقرب من العباسة » 
وهی قرية من مديرية الشرقية » وكانت عليه قنطرة من هناك كان ینقل القمح فى 
البر وتشحن به المراكب ويوجه إلى مكة والحجاز + 

وقال ابن الوردى : أن fal‏ القلزم كانوا يستقون الاء من يئر سدير الواقعة فى 
وسط الرمل . 

وفی حطط القریزی عن لبن الأمون أن بلاد الشرقية كان لا یصل إليها الاء إلا 
من الزدوسی من الصماصم ؛ ومن الواضع البعيدة فکان آکثرها يشرق فى أكثر 
السنین فتضرر الزارعون إلى آبی النجى الیهودی e‏ وکان مشارفا لاعمال تلك 
الجهات وسالوه فى فتح ترعة يصل الاء منها فى ابتدائه الیهم فابتداً فى حفر 
الخليج أبى النجی فى الثلائاء ثالث شعبان سنة ست وخمسمائة » وقبل الشروع 
فى حفره رکب الافضل بن آمير الجيوش ضحی وصحبته القائد آبو عبد الله 
البطاتحى ۰ وجميع إخوته والعساكر تحاذيه فى البر وجمعت شیوخ البلدان 
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وآولادهم وركبوا فى البحر ومعهم حزم البوصل فسيروها فى البحر وتبعوها فى 
المراكب إلى أن وماها الموج إلى الموضع الذى حفر واقية فى اللخليج » وأقام AL‏ 
فيه سنتين + وكلى سنة تبون الفائدة فيه ويتضاعف من ارتفاع البلاد وحصویتها ما 
يهون الغرامة عليه » ولا عرض عليه الأفضل جملة ما لفق فيه استعظمه » وقال 
غرمنا هذا امال جميعه والاسم لابی آلنجی فغير ودعى بالبحر الافضلی فلم يتم 
ذلك ۰ ولم يعرف الایابی النجی ثم جرت بين أبى المنجى + وأبى الليث صاحب 
الديوان بسبب اينتى حطوب آدت إلى سجن أبى النجی عدة سنین ثم نفی إلى 
الإسكندرية بعد أن كادت نقسه تتلف ۰ ولا طال اعتقاله بالإسكندرية فى مكان 
بمفرده مضيقا عليه یل بكتب مصحف بخطه » ووضع عليه اسمه وبعث به إلى 
السوق ليبيحه فبلغ الأمر الخليفة فأحضره » وقال له ما حملك على هذا » قال 
طلب الخلاص بالقتل فأدب وخلى سبيله . 

وفى حلافة الآمر بأحكام الله جعل لفتحه يوما كيوم فتح حليج القاهرة » As‏ 
ببناء قنطرة متسعة تكون من بحرى السد ۰ وما رال يوم فتح هذا البحر يوما 
مشهودا إلى أن زالت الدولة الفاطمية » فلما استولى پنو آپوب من بعدهم آچروا 
الخال فيه على ما كان عليه » وكان يركب له السلطان » ولا لم يركب إليه املك 
العزيز عثمان بن السلطان صلاح الدين بنفسه ركب إليه أخوه مشرف الدين 
يعقوب الطواشى » وبدت فى هذا الیوم من مخايل القبط وعمورهم ومتكراتهم 
ما لا مزيد عليه » وانعتلطت الساء بالرجال » ولا رفع الآمر إلى السلطان ارسل 
حاجبه ففرق متهم من وجده ثم عادوا يعد عوده . 

وفی سنة أثتتين وتسعين وحمسماقة باشر العزیز کسره وراد الثیل فيه آصیعا > 
وهی الاصبع الثامن عشر من ثمانية pte‏ ذراعا وهذا اد یسمی عند fal‏ مصر 
اللجة الکبری قال ۰ وقد تلاشی فى زمننا آلاجتماع فى يوم فتح سد أبى آلنجی» 
وقبل الاحتفال به لشغل الئاس بهم المعيشة . 

وفى المقريزى Gad‏ أن فى سنة (۷۳۱) آمر السلطان محمد بن قلارون بعمل 
جسر شيبين » وسنهود ذلك أن مديرية الشوقية كان لها جملة جسور فى طول 
بحر أبى المنجى » وكان خط شيبين ومرصفا ونحوهما فى غالب السنين لا يتم 
ريها يسبب علو أرضها فاشتكى الأمير بشتك من تشريق أغلب أراضيه فركب 
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السلطان من القلعة » ومعه جملة مهندسین وذهب یکشف الخال بنفسه » وکان له 
معرفة بالعمارات ورآی سدید LB‏ عاين الأراضى أمر يعمل جسر آوله شيبين 
القصر وآخره بنها العسل ۰ وجمع لذلك اثنى عشر ألف ومائتی عربة فعمله » 
وعمل به قناطر فعند فتح قئال أبى النجی تمتلئ الحيضان » وینمها ابکسر فترتفع 
المياء حى تروی الاراضی العالية . 

وقال کثر میران خلیج أبى النجی هو بحر الطبنة بدلیل أن بحر الطينة الذکور 
على رآی هیرودوط ودیودور الصقلی واسترابون وبطلیموس كان أحد الخلجان 
الثلاثة الجتمعة فى محل افتراق الثیل » وكان الضلم الثالث من الثلث فى جهة 
الشرق وبسبپ أن الیل یجلب من وقت الفیضان LS‏ من الطمی ۰ ومیله إلى 
الغرب Ast‏ من ميله إلى الشرق حصل مع الزمن ردم فمه » والظهر أن هذا كان 
هو السبب فى تشکی آهل الشرقية » ولعل أيا النجی طهره أو عدله ویدل لذلك 
Lad‏ قول خلیل الظاهری أن خلیج آبی النجی يصب فى البحر - 

وما ذکرناه من أن النيل یل عن جهة الشرق إلى جهة الغرب لا شبهة فيه 
بدلیل ما ذکره المقريزى فى تخطیط موضع الفسطاط أن قصر الشمع كان مطلاً 
على التپل والمراكب ترسو على بابه الغربی العروف يباب الحديد . 

ولا استولى السلمون على الصن ركب القوقس المراكب من بايه الغربی 
وعدی إلى جزيرة الروضة الواجهة له + وکان للنيل مقياس فى أحد روايا القصرء 
als,‏ موجوداً إلى سنة عشرین وثمامائة انتهی . 

والظاهر أن بحر أبى النجی محل الفرع الذى كان یصل إلى مدينة بيلورة (الطینة) 
ويصب قى البحر الالح حيث تزحزح النيل LS‏ من الشرق إلى المغرب . 

وقال كترمير أيضا فى الكلام على السلطان قلاوون أنه بعد انقضاء الخروب سنة 
خمسمائة واثنتين وثمانين من الهجرة اشتغل السلطان بأمر البلاد + وكانت مديرية 
البحيرة قد خربت عن آخرها وآملحت أرضها وأصبحت سهولا ترعى فيها العرب 
بعد آن كانت فى غاية من العمارية » وکانت أرضها أخصب الأراضى »2 وقد ذكر 
له بعض جلسائه أن خراب تلك البلاد ومحل أرضها سببه قلة الماء بها › وأن هتاك 
خليجا Ta‏ فى محل يعرف بالطبرية ردمته الرمال » ولو حصلت الهمة فى حفره 
wale‏ إليها عمايتها وخحصوبة أرضها لكن يلزم له كثرة الرجال والشغالين ليدم 
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حفره قبل مجئ النيل عليه لانه إذا حفر بعضه وبقی البعض ردم التیل ما حفر 
ولیس فى آهل تلك الديرية كفاية لذلك فصغى السلطان لقوله ووقع منه موقع 
القبول e‏ وکتب فى SL‏ المديريات البحرية بجمع الانفار والابقار 
ووعد بأنه یحضر فى العمل پنفسه وجيشه للمساعدة » وبعد قلیل سار إليه مع 
أولاده والملك التصور joel‏ حماء وأمراء البلد والعساکر » وکان قيامه فى الخامس 
من الحرم ووصوله إلى محل العمل فى الثامن منه » وقسم الخليج على الامراء > 
وجعل لنفسه قسما معهم فاجتهد کل متهم فى حصته بخدمه وغالیکه وجلبوا 
رجالا بالاجرة وتتافسوا للتفدم وکان السلطان یطوف بنفسه ۰ ویقف عند کل قسم 
ويشجعهم بالهدایا والعطایا » ویطعم رجال قسمه ومن ريادة اهتمامه بتنجيز العمل 
اشتخل محهم ينفسه وأولاده ومماليكه حتی حمل قفة التراب على کتفه وكاتوا لاجل 
النشاط پستعملون فى کل قسم آلات الطرب کالوزیکات وللغانى وغیرها فتم 
العمل فى عشرة أيام » فکان خليجا طوله ستة آلاف قصبة وعرضه من ثلاث 
قصیات إلى at‏ أو أكثر على حسب ارتفاع الارض وائخفاضها » وفی الیوم 
الحادى والعشرین من الحرم قام السلطان بعساكره وحصل لبلاد البحيرة من 
القوائد يسبب هذا العمل الناجح ما لا يحصى وأخصبت أرضها بعد محلها الذى 
سببه حرمانها من Jal ele‏ وحدثت فى تلك الجهات بلاد كثيرة بسبب ذلك . 
وفى خطط المقريزى Lad‏ فى باب نزول العرب بريف مصر ما نصه قال 
الكندى: وفى ولاية الوليد بن رفاعة الفهمى على مصر نقلت قيس إلى مصر فى 
سئة تسم Bley‏ » ولم يكن بها أحد منهم قبل ذلك إلا ما كان من فهم وعدوان 
فوفد ابن احبحاب على هشام بن عبد الملك فسأله أن ينقل منهم Gal‏ 038 له فى 
إلحاق ثلاثة آلاف منهم » وتحويل ديوانهم إلى مصر على أن لا ينزلهم بالفسطاط 
فعرض لهم ابن المبحاب ۰ وقدم بهم فأنزلهم المدوف الشرقى وفرقهم فيه . 
ويقال عبيد الله بن الحبحاب لا ولاه هشام بن عبد الملك مصر قال ما أرى 
لقيس فيها -حظا إلا لئاس من جديلة » وهم فهم وعدوان فکتب إلى هشام أن 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قد شرف هذا الحى من قيس ونعمهم ۰ ورفع من 
ذكرهم > رآنی قدمت مصر ولم آر لهم حظا إلا Blut‏ من فهم وقيها كورة ليس 
فيها أحد » ولیس يضر بأهلها نزولهم معهم ؛ ولا يكسر ذلك شراجا » وهی 
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بلییس فان رآی آمير المؤمنين أن پنزلها هذا الحى من قيس فلیفعل فكتب إليه هشام 
cal‏ وذاك فیعث إلى البادية فقدم عليه BL‏ أهل بيت من نضر ومائه Jal‏ بيت من 
بنى سليم فأنزلهم بلبیس وأمرهم بالوقوع ونظر إلى الصدقة من العشور فصرفها 
إليهم فاشتروا SA‏ القلزم : وكان الرجل يصيب فى 
الشهر العشرة دناثیر وأكثر ثم أمرهم بشراء الخيول فجعل الرجل يشترى آلهر فلا 
يمكث إلا Led‏ حتى يركب » وليس عليهم مؤنة فى علف إبلهم ولا حيلهم Bagh‏ 
مرعاهم فلما بلغ ذلك عامة قومهم محملوا إليهم فوصل إليهم خمسمائة أهل بيت 
من البادية فكانوا على مثل ذلك فأقاموا سنة فأثاهم نحو من خمسماثة أهل بيت 
فصاو ببلبيس آلف وشمسمائة أهل بيت من قيس حتى إذا كان رمن مروان بن 
محمد » وولى الحوثرة بن سهيل الباهلى مصر مالت إليه قيس فمات مروان وبها 
ثلاثة آلاف Jal‏ بيت ثم توالدوا وقدم عليهم من البادية من قدم . 

وفى سنة ثمان وسبعين ومائة كشف إسحاق بن سليمان بن على بن عبد الله بن 
عباس امیر مصر آمر ¿LA‏ وراد على المزارعين ريادة أجحفت بهم فخرج عليه 
pol‏ الحوف » وعسکروا فبعث إليهم الجيوش وحار يهم فقتل من امیش جماعة 
قكتب إلى آمیر الزمنین هارون الرشید يخبره بذلك فعقد لهرثمة بن أعين فى 
جيش عظيم وبعث به إلى مصر فنزل الحوف وتلقاه آهله بالطاعة وأذعنوا باداء 
الخراج فقيل هرثمة منهم واستخرج خراجه كله ثم إن أهل الحوف شرجوا على 
الليث بن الفضل البيودى أمير مصر » وذلك أله بعث بمساحين يمسحون عليهم 
آراضی زرعهم فانتقصوا من القصبة أصابع فتظلم الناس إلى الليث » فلم يسمع 
منهم فعسكروا وساروا إلى الفسطاط فخرج عليهم الليث فى آربعة آلاف من جند 
مصر فى شعبان سنة ست وثمانين BL,‏ فالتقى معهم فى رمضات فانهزم عله اند 
فى ثانى عشرة وبقی فى نحو الماتتين فحمل يمن معه على أهل الحوف فهزمهم 
حت , بلغ بهم غيفة Y‏ وكان التقاؤهم على أرض جب عميرة » وبعث الليث إلى 
المسبطاط پثمائین رأسا من رؤوس القيسية + ورجع إلى الفسطاط al ole,‏ 
الحوف إلى متازلهم » ومنعوا الخراج فخرج الليث إلى آمیر الوّمنین هارون الرشيد 
فى المحرم سنة سبع وثمانين ومائة وسأله أن يبعث معه باطیوش فانه لا يقدر على 
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استخراج الخراج من آهل اطوف إلا بجيش يبعث معه » وكان محفوظ بن سلیم 
Oly‏ الرشيد فرفع محفوظ إلى الرشيد يضمن له حراج مصر عن آخره بلا سوط 
ولا عصى قولاه الخراج » وصرف ليث بن الفضل عن صلات مصر وخراجها . 

وفى ولاية الحسين بن جمیل امتنم آهل الحوف من أداء الخراج فبعث 
آمیر المؤمنين هارون الرشيد يحيى بن معاذ فى أمرهم فنزل بلبيس فى شوال ستة 
۰ إحدى وتسعين ومائة » وصرف الحسين بن جميل عن إمارة مصر فى شهر ربيع 
الآحر سنة ثلاث وتسعين وماثة وولى مالك بن دلهم وفرغ يحبى بن معاذ من أمر 
الوف ۰ وقدم الفسطاط فى جمادى الآخرة فورد عليه کتاپ الرشيد يأمره 
py‏ إليه فکتب إلى أهل الحوف أن اقدموا حتى أوصى بكم مالك بن دلهم » 
Jal‏ بینکم وبينه فى آمر خراجكم فدحل كل رئيس منهم من اليمانية والقيسية + 
وقد اعد لهم القيود فأمر بالابواب فاخذت ثم دعا بالحديد فقيدهم وتوجه بهم فى 
النصف من رجب منها > 

وفى إمارة عيسى بن يزيد اشلودی على مصر ظلم صالح بن شيرراد عامل 
القراج الناس وراد عليهم فى شتراجهم فانتفض fal‏ أسقل الارض وعسكروا 
had‏ عيسى بابئه محمد فى جيش لقتالهم فنزل بلبيس © وحاربهم بنفسه » وذلك 
فى صفر سنة آربم عشر ومائتين فعزل عيسى عن مصر وولى عمير بن الوليد 
التمیمی ۽ فاستعد رب أهل الحوف وصار فى جيوشه فى ربيع الآخر فزحفوا 
عليه واقتدلوا فقتل من آهل الحوف جمع وانهزموا فتبعهم عمیر فى طائقة من 
أصحابه فعطف عليه كمين JAY‏ ارف فقتلوه لست عشرة ليلة حلت من دبیم 
الآخر فولی عیسی ابملودی انیا » وسار إليهم فلقيهم بمنية مطر فکانت بینهم 
وقعة آلت إلى أن انهزم منهم إلى الفسطاط + Gots‏ ما ثقل عليه من رحله 
وخندق على الفسطاط ¢ وذلك فى رجب وقدم آبو إسحاق بن الرشید من الحراق 
فترل الحوف وأرسلى إلى اهله فامتتعوا من طاعته فقاتلهم فى شعبان ودشل وقد 
ظفر بعدة من وجوههم إلى الفسطاط فى شوال ثم عاد إلى العراق فى المحرم 
شنة حمس عشرة وماثتين بجمع من الاساری . 

فلما كان فی جمادی الاولی سثة ست عشرة ومائتین انتقض آسفل الأرض 
بآسره عرب البلاد وقبطها » واخرجوا العمال » وشلعوا الطاعة لسوء سپرة عمال 
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السلطان فیهم فکانت pes‏ وبين عساکر الفسطاط حروب امتدت إلى أن قدم 
الخليفة عبد الله أمير المنین الآمون إلى مصر لعشر خلون من الحرم سنة سبع 
عشرة ومائتین فسخط على عیسی بن منصور الرافقی » وکان على إمارة مصر وآمر 
بحل لوائه واعذه پلباس البياض عقوبة له » وقال لم يكن هذا الحدث إلا عن 
فعلك وفعل عمالك حملتم الناس ما لا يطيقون وکتمتنی الخبر العظيم حتی تفاقم 
الامر واضطرب اليلد . 

وفى سنة ست وثمانین وثللمائة توفی جدينة بلییس الملك العزيز بالله آبو التصر 
نزار بن المعز لدين الله أبى تيم معد فى الثامن والعشرین من شهر رمضان من 
مرض طويل بالقولنج فحمل إلى القاهرة ودفن بتربة القصر مع آيائه » وعمره 
ote‏ راریمون سنة وثمانية آشهر واريعة عشر يوما » وكانت مدة خلافته بعد أبيه 
[سدی وعشرین سنة ونحمسة آشهر ونصف ویعد موته بويع GUL‏ فى هله الدينة 
Laat‏ ابنه الحاكم بأمر الله » وکان ذلك بعد الظهر من یوم الثلاثاء العشرین من 
رمضان وسار إلى القاهرة فى یوم الاربعاء بساثر اهل الدولة والعزیز فى قبة على 
ناقلة بين يديه ودخل القصر قبل صلاة الغرب وأنحل فى جهاز أبيه . 

وفى سنة أربع وخسین وخمسماتة بنى اللك الصالح طلائع بن رزبك على 

وفى ستة أربع وستين وخحمسمائة تمكن الافرنج من ديار مصر وحكموا فى 
القاهرة وركبوا المسلمين بالافی العظيم وتیقنوا أنه لا حامى للبلاد من أجل ضعف 
الدولة e‏ وانکشفت لهم عورات الناس فجمع op‏ ملك ال فرنج بالساحل 
جموعا واستجد قوماً قوی بهم عساکره » وسار إلى القاهرة من پلبیس بعد إن 
Laden‏ وقتل Lge‏ من اهلها . 

وقى Be‏ تسع وثمانين وحمسمائة مات صلاح الدين وتولى a‏ السلطان الملك 
العزيز عماد الدين أبو الفتح عثمان ۰ وقد کان ينوب عن والده بمصر وهو مقيم 
پدار الوزارة من القاهرة فحصل بيئه وبين أخيه الأفضل فشل أوجب سيره من 
مصر حاريته » وحصره بدمشق Je‏ پینهما العادل أبى بكر حتى عاد العزيز إلى 
مصر على صلح فيه دخل فلم يتم ذلك وتوحش ما بينهما » وخرج العزيز ثانيا 
إلى دمشق فدبر عليه عمه العادل حتی كاد أن پزول ملكه وعاد Lilt‏ فسار ad]‏ 
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الافضل والعادل حتی نزلا بلبییس فجرت آمور آلت إلى الصلح + وأقام العادل 
مع العزیز بمصر وعاد الافضل إلى هلکته بدمشق . 

ولا تولی ابنه الملك التصور ناصر الدین محمد وعمره تسع سنين قام بأمور 
الدولة بهاء الدين قرقوش الاردی الأتايك فاشتلف عليه أمر الدولة وکاتبوا الملك 
الافضل فتدم من صرخد فى خامس ربيع الأول فاستولی على الامور » ولم يبق 
للمتصور معه سوى الاسم ثم سار به من القاهرة فى ثالث رجب يريد dl‏ 
دمشق من عمه العادل بعد ما ad‏ على عدة من الامراء » فجرت بينه وبين عمه 
حروب كثيرة آلت إلى عود الأفضل إلى مصر جكيدة دیرها عليه العادل » وخرج 
العادل فى أثره وواقعه على بلييس فكسره فى سادس ربيع الاعر سنة ست وتسعين 
وحمسمائة وألتجاً إلى القاهرة » وطلب الصلح. فحوضه العادل صرخد ودخل إلى 
القاهرة وخلعه فى یوم الجمعة ale‏ عشر شوال وتسلطن هو باسم الملك العادل 
سيف الدين أبى بكر محمد بن أيوب . 

وفى القرن السابع فما قبله » وكانت هذه المدينة كما فى المقريزى من مراكز 
الطير التى كانت تحمل البطائق إلى الملوك کناحية بيسوس وقطيا وغيرهما على ما 
بيئاه قى الكلام على أبراج الحمام عند ذكر منية عقبة . 

وقال المقريزى : أيضا أن ناظر اليش فخر الدين محمد بن فضل الله بنی 
يلبيس مارستانا » وفعل بها وبغيرها آنواعاً كثيرة من الخير كبناء المساجد وحياض 
الماء المسبلة فى الطرقات قال : وکان أولة نصرانيآ » وكان متألها فى نصرائيته ثم 
أكره على الإسلام فامتنع » وهم يقتل نفسه وتغيب أياما ثم أسلم وحسن إسلامه» 
وأبعد النصارى ولم يقرب أحذا منهم وحج غير مرة » وتصدق فى آخر عمره مدة 
کل شهر ثلاثة آلاف درهم نقرة وزار: القدس Le‏ وأحرم مرة من القدس ath‏ 
وسار إلى مكة محرماً » وکان إذا مخدمه dot‏ مرة „Lo idols‏ صاسبه طول صمره 
وکان كثير الإ-حسان لا يزال فى قضاء حوائج الئاس من عصبية شديدة لاصحابه » 
وانتفع به خلق كثيرون لوجاهته عند السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون » 
وكان اولا كاتب المماليك السلطانية » ثم ولى نظر ابلیش » ثم صارت المملكة 
كلها له من آمور اليش والاموال وغيرها إلى أن غضب عليه السلطان > وصادره 
على أربعمائة ألف درهم ثم رضى عنه > ly‏ بإعادة ما آخذ ae‏ فامتنع » وقال 
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آنا حرجت عنها للسلطان فلیین بها جامعا فبنی بها adi‏ الجديد الثاصری وکان 
موته سنة اثنتين وثلائین وسبعمائة » وله من العمر ما ينيف على سبعین سنة وترك 
موجوداً عظيما إلى الغاية قال السلطان لا بلغه جوابه لعنه الله حمس عشرة سنة ما 
یدعتی اعمل ما آرید وأوصی للسلطان بأربعماثة آلف هرهم ثقرة فاعذ من ترکته 
أكثر من ألف آلف درهم ومن حين موته کثر تسلط اللك الناصر على آموال الناس 
انتهی . 

وفى حوادث سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة من تاريخ أبن زیاس أن السلطات 
طومان بای لا تحقق وصول ابن عثمان إلى بلبيس رسم بحرق الشون التى فى 
بلبيس ۰ وما حولها حتى الشون التى فى BELLE‏ فحرقوا أشياء كثيرة من العبن 
والدريس والقمح والشعير والفول وغير ذلك لثلا ينهبه عساكر ابن عثمان لخيوله 
فتقوى عسكره على القتال » وصار العرب يقطعون وؤوس العثمانية الذين يظفرون 
بهبم فى الطرقات فيرسلها السلطان إلى المدينة وعو يومئذ فى وطاقة جهة المطرية 
آنتهی . 

وفی ابلبرتی فى حوادك سنة تسع عشرة ومائتین والف of‏ أمراء الماليك نا 
صار حروجهم من مصر وإجلاؤهم منها واستیلاء عساکر الارنوود وعانت الماليك 
فى البلاد بالفساه » ومحهم طوائف العرب كما ذکرنا ذلك فى عدة مواضع من 
هذا الکتاب كالوابلى وغیره ذهبت طائف عنهم إلى بلبيس فحاصرهم بها کاشف 
الشرقية يومين ثم تخلبوا عليه > ونقبوا عليه الحيطان وقتلوا من معه وأخذوه أسيراء 
ومعه اثنان من كيار العسكر ثم نهبوا البلد وفتلوا من أهلها نحو الائتین وحضر 
أبو طويلة شيخ العايد عند الأمراء » وكلمهم على ترك النهب » وقال لهم هذه 
الزروعات غالبها للعرب والذى ررعه الفلاح فى بلاد الشرق شركة مع العرب مع 
أن العرب الواصلين معهم ليس لهم رأس مال فى ذلك فكفوهم وامتعوهم 
ويأتيكم كفايتكم » وآما النهب فإنه يذهب هدر فلما سمع كبار العرب المصاحبين 
لهم من الهنادى وغيرهم قوله هنود العرب اغتاظوا منه وكادوا یقعلونه ووقم بين 
العرب مناقشة واختلاف ۰ وفضل فوق الفشل الحاصل مع الحكام والمماليك » 
ولم يزدد الأمر على البلاد الاشدة + وانتهى الفساد إلى Le‏ البلاد انتهی . 
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ومن جمیع ما تقدم یعلم أن بلبیس من المدن العتبرة Lead‏ نزلتها الملوك ونشات 
متها الاکابر والافاضل . 

ففى حسن الحاضرات للسيوطى أن متها عماد الدين محمد بن [سحاق بن 
محمد بن المرتضى الیلییسی الشافعی كان من حفاظ المذهب أذ عن أبن الرفعة 
وغيره وولى قضاء الإسكندرية مات بالطاعون فى شعبان سنة تسح وأربعين 
وسبحماثة وقد قارب السبعين . 

ومنها القاضى مجد الدين إسمعيل بن إبراهيم بن محمد بن على بن موسى 
الكنانى البلبيسى تخرج بمغلطاى والتركمانى ومهر فى الفقه والغرائض وشارك فى 
الادب > وله تاليف فى الفرائض واختصر الانساب للرشاطى + وولى قضاء 
da‏ القاهرة مات فى ربيع الأول سنة اثنتين وثمانمائة . 

وفى الضوء اللامع للسخاوى أنه ولد بها الشيخ محمد بن على بن محمد 
البلبیسی المكى الشافعى العروف بابن النحاس قدم مع أبويه إلى مكة رضيعا 
فأرضعته السيدة ريدب بنت القاضى أبى الفضل النويرى غلما ترعرع لزم حدمعها 
وخدمة زوجها ثم نال دنيا بالتجارة وغيرها » واستفاد عقاراً Laity‏ وعروضا ومات 
سنة سبع وستين وثمانماثة بمكة » ودفن بالمعلاة وسمع من الزين الراغی والقاضى 
عيد الرحمن الزرندی ورقية ابن مزروع بالدينة ومن مخدومته Gated‏ وروجها 
JL‏ بمكة انتهی . 

Ll abs‏ أن منها الشيخ محمد بن محمد بن أحمد بن أبى العباس البلبيسى 
قاضيها الشانعی يعرف بابن البيشى بموحدة مكسورة بعدها تحتانية ثم معجمة ولد 
ببلبيس ونشأ بها » وكان المجد إسماعيل البلبيسى قاضى الحنفية بمصر قريبه من 
جهة النساء فانتقل عنده بالقاهرة فجود بعض القرآن » وحفظ العمدة والنهاج 
والألفية وغيرها على قريبه المجد وغيره وأجاروه وبحث جميع المنهاج على 
الابناسی وغيره » وحج مع أبيه صفیراً وكان يستحضر أكثر الروضة والحاوى + 
وكتبه بخطه الحسن أشياء وناب فى القضاء ببلده عن جماعة بل اقتصر القایاتی 
أيام قضائه عليه فى الشرقية جمیمها Vole]‏ له » وكان We LE)‏ فقیها غاية فى 
التواضع وطرح التكلف مات سنة ثلاث وخمسین وثماغاتة ولم يخلف فى 
الشرقية مثله انتهى . 
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وفيه Laat‏ أن منها الشيخ محمد بن محمد الشمس البلبیسی القاهری الشأفعی e‏ 
ولد ببلبيس ونشأ بالقاهرة فى کنف أبيه وجاور بالارهر والتقل بالفقه ونحوه عند 
ابن قاسم + وابن شولة » وتعب فى تربيته وسافر معه AS]‏ وبيت القدس 
وغيرهما واسترزق من الكتابة والتعليم فى بيت ابن عليبة ونزل فى سعيد السعداء 
والنبرسية وغيرهما » وتغير حاطر أبيه مله قليلاً ثم تراجع » ومات إلا وهو يدعو 
له وجاور بعد موته موت أبيه بمكة ثم عاد » وأسكنه الاستادار فى المسجد الذى 
جدد پاسكشابین وجعل له إمامته والقيام به أنتهى . 

ولم يذكر تاريخ وقاته » وإنما ذكر أن ولادته كانت سنة ثلاث وخمسين 
وثمااثة . 

قال وولد بها أيضا الشيخ محمد بن محمد الحملى البلبيسى القاهرى الشافعى 
وبعد أن حفظ القرآن حفظ العمدة والتبريزى وامرجانية وزیع المنهاج على ققيه 
بلدة البرهان الفاقوسی وخطب أشتهر بجامع بلدة ثم صحب الشيخ الغمرى » 
وتلقن منه ولقى ابن رسلان وتهذب بهديه Lely‏ عن الشهاب الزواوى وآخرين 
وسافر لمكة والدينة وبيت القدس والخليل والحلة وتكسب بالفساة » وقيد على 
البخارى والشفاء من الحواشى التافعة ما يدل لفضله واختصر تفسير البیضاوی مع 
ريادات » وكتب على النهاج فى الزكاة وامتدح النبى BE‏ بقصيدة » وكان فاضلا 
dyer lye‏ الفهم بديع التصور صحيح العقيدة خبير بالأمور متين التحرى والعفة 
حسن العشرة نير الهيئة مات فى ربیع الأول سنة سیم وثمانين وثمافائة » ودفن 
بجوار أبيه بتربة سمید السعداء رحمه الله تعالی انتهی . 

وفی رحلة سیدی عبد الغنى التابلسی رحمه الله من الشام إلى مصر قال وصلنا 
بلدة بلبیس فنزلتا هتاك فى راوية عمرت قبل نحو سنتین من تاريخ نزولنا يها على 
قبر الولی الصالح الشیح داود الغجری پفتح الثين العجمة » وفتح ابلیم وکسر 
الراء وياء النسبة » وعلیه قبة لطيفة » وعمارة شريفة » وهنا مسجد وماء جار 
بدولاب الدواب من بثر هناك . 

قلت : وقد حرب الآن وتعطل وصار الکان علوء بالرمال وبالقرب منه قبر 
الشيخ سحدون السطوحی يقال أنه يجتمع مع سیدی أحمد البدری فى النسب ۰ 
وهذا المزار مشهور به وله به مولدان كل سنة بعد عيد الفطر بخمسة أيام وفى 
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عاشوراء ۰ وکانا مشهورین جامعين یأتیهما الناس من کل مکان وقد قل اجتماع 
الناس بهما الآن . 

قال سید عبد الغنى وبالقرب مله قبر الشیخ سعدون ابنزی بفتح اليم وسکون 
الئون » ثم رای ویاء النسبة ۰ وهو رجل من أولياء الله الصاین له قية وعلیه 
عمارة Laat Bay e‏ قبر الشيخ عبد الله 4 

وهو الذى فتح البلاد ولم يزل یجاهد فى الکفار حتى قتل + وفطعت رجلا 
على قبره قبة وعمارة قال وقد قلنا من النظام فى ذلك المقام : 

سقى الله وادى النيل فيه فسیحوا وحسقرات ماء جوفهن فسيح 

ويا حسسبذا بئبيس والشغل راكع صسفوقا بها أبان أقبل ريح 

كقامات غيد رافعات كفوفها شحو السما والطل ثم cee‏ 

رمان الشسنا حسيث OL als lab‏ به فاحست مهامه قيح 

إذا سار فيه القوم غشی ركابهم ١‏ وتمحقه شمس الضحی فستریح 

وتلك التلال الغربين مياهسه وغدرائه عنها البلال تزيح 

فتمشى بها الاقدام فوق صراطها إلى حسیث شاء والغرام صحيح 

بلاد بها مصر الشريفة قد زهست على ما سسواها والقال صحيح 

غلال وجنات من JA‏ رخرفت بكل قوام ماس وهو رجسيح 

قلت : وهذا المشهد مشهور يقصده الناس للزيارة والتبرك به > وهذه المدينة 
إلى الآن عامرة وبها سوق فيه حوائیت كثيرة مشتملة على أصناف من البضائع 
واطرف وبها جملة معاصر لزيت الشيرج وأغلب مبانيها بالطوب الحمر ۰ وفيها 
أربعة مساجد جامعة أحدها جامع السلطان العزيز » ويقال له الجامع الکبیر وبه 
مثارة مرتفعة > وبه مقام الحارف بالله تعالى ذى الکرمات الباهرة والتفحات 
الظاهرة السيد مصطفی لمتسى السعدونی نسبة إلى سیدی سعدون السطرحی 
الدفون بمشهده الشیهر حارج بلبیس فى البر الشرفی للترعة الحلوة الاسماعيلية مع 
سعدون A‏ وغیره كما تقدم وإلى سعدون السطوحی پنسب هذا الشهد » ولد _ 
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السيد المنسى الذکور ببلبیس ونشاً بها هو ووالده وعائلتهم جمیعها » وأخذ طريق 
as Ai‏ عن الولی الکامل شيخ الاسلام pally‏ الارهر العارف باله تعالى 
الشيخ عبد الله الشرقاوی بسنده فى هذا الطریق إلى السید اللفنی رضی الله عنهم 
جميعاً فتربى فى حجر شيخه الشيخ الشرقاوى ورعايته حتى بلغ من الكمال منتهاه 
وأذته بالتلقين وتربية المريدين PU‏ پبلده يرشد الخلق » ويقضى حوائج العباد 
Lele‏ فى مرضاة الله تعالى » وكان ذا همة عالية وهيبة تامة وتهابه الحكام > 
وتقضى حوائجه جميعها بدون أن يختلط بهم » وأن يكون لهم عنده منزلة فكان 
لا يالف إلا الفقراء ولا يعتنى إلا المساكين » ويقضى حاجة المضطر BIS‏ ما كانت 
وباللغة ما بلغت ولو عند آشد الحكام » وكانت كراماته شهيرة چدا لا ينكرها 
tol‏ من fal‏ عصره خحصوصا من كان كثير الاجتماع به واللارمة له من المطلعين 
على آحواله . 

وتوفى رحمه الله تعالى فى ربيع الآحر سنة سبع وسبعين وماثتين والف هجرية 
ودفن بالجامع الكبير » وکان رضى الله عنه ناظراً فى ln‏ قاتماً بشعائره وجمیع 
ما يلزم لعمارته لله تعالی فإنه كان قد انقطع إيراده » ولم يكن له إيراد يصرف 
عليه منه حتی لاحظه الشيخ رحمه الله » ولم یز عامراً إلى الان : وهو أعمر 
مساجد البدو عليه من النور والحلال ما يبهر العقل ولا ينكره أحد سيما بعد أن 
دفن فيه الشيخ رحمه الله رحمة واسعة . 

والثانی جامع السادات وهو جامع الأمون . 

والثالث جامع السويقة وهو جامع الناصر ولکل منهما منارة . 

والرابع جامع القوقع وله آوقاف یصرف عليه منها من حوائیت ودور وغیرها 
وهو الآن معطل الشعائر حراب . 

وقد عد المقريزى فى المحاريب التى وضعها الصحابة رضی الله عنهم فى قری 
مصر محرابا بمدينة بلبيس ولعله هو محراب الجامع الكبير » وبها جملة روایا 
للصلاة Lad‏ وحمام غير منتظم بل هو قذر وأنوال لنسيج الاقمشة البلدية وآرباب 
حرف وتجار قطن من الدول المتحابة والامالی » وجملة اضرحة مثل مقام سيدى 
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سعدون السطوحی والجتزى شرقی الترعة الاسماعيلية له مولدان کل سنة كما 
تقدم يجتمع فيه کثیر من آهالی الديرية » pling‏ سیدی محمد الصادق ؛ وأمير 
ابلیش وأبى الظلوم » وغير ذلك » وبها جملة من النخيل والاشجار التتوعة وبها 
مكاتب آهلية لتعليم القرآن والكتابة . والترعة الاسماعيلية تمر فى شرقيها بمسافة 
نحو آلف متر » وعليها هناك هويس وفى غربها على نحو ألف وخمسمائة متر 
فرع الشيبينى وغربى ذلك الفرع محطة السكة الحديد ء وكان فى السايق بجوارها 
من الجهة الغربية بحر يقال له بحر أبى قوام » Oy‏ له أرصفة بالطوب الأحمر 
وللونة» وكان على شاطثه حمام بعض آثاره باقية إلى الآن » وقد she‏ ذلك البحر 
الآن آرض مزارع وصار بينه وبينها نحو مأئتى متر . 

وبها ثلاثة أشجار كابلية لا توجد إلا فى بلاد الهند واحدة بجنينة الشيخ عمر 
حرش القاضى » واثنتان فى محل يقال له حمرة الحلبى إحداهما بجوار السافية 
من الجهة القبلية » وهى خلفه والاحری فى قبليها بمسافة حمسة phe‏ مثراً » 
ومحيط هذه الشجرة متر » والتى بقرب الساقية محیطها اربعة أعشار متر » والتی 
بجنيئه الشيخ عمر محيطها ستة أعشار متر وجميعها له شبه بشجر النبق وفروعها 
تشبه الصغصاف » ولها شوك يشبه شوك اللیمون ولون ورقها يشبه لون ورق 
النيلة لكنه فى الاستدارة مثل ورق Gell‏ ۰ وبه نعومة وثمرها يشبه التفاح as‏ 
على هيئة البلح الطويل ۰ ويرطب مثل البلح وبه مادة سكرية وأكثر وجوده فى 
شهر برمهات ء وقد يستديم مثل الليمون واعل البلد يقولون أنه كان فى هذا ال محل 
ost‏ محل حمرة اطلبی كنيسة حيث وجد به بعض آثار من المبائى تدل على ذلك 
وبحرى الساقية التى بجوار الشجرة أثر مبان تشبه القبور لكنها متداخلة » ورمام 
أطيانها ألفان وستمائة واثنان وعشرون فدانا Wy‏ فدان » وتعداد أهاليها ذكورآ 
وإناثا خمسة آلاف وستماتة وثمان وستون نفسا e‏ ولها سوق كل يوم خميس یباع 
فيه المواشى وكافة الاصناف . 

وفى غربى مدينة بلبيس قرية منية حمل على نحو ثلاثة آلاف متر يفصلها عنها 
البحر الشیبیی والسكة الحديدية . وفى منية حمل المذكورة من الجهة الغربية قطعة 
حجر عظيمة مبنية صلب جدا لا تكاد تؤثر فيها المعاول يقال إنها فى الاصل باب 
من أبواب مديئة بلبيس فحلى هذا تكون منية حمل من جملة بلبيس ۰ وبهذا البلد 
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gel‏ منية .حمل جامع عظیم محکم الوضع فى وسط البلد ليس بها غيره ومكذنة 
مرتفعة oly faz‏ الظاهر بيبرس البندقداری » ولم يزل هذا البناء موجوداً إلى 
الان» وبها من الاضرحة ضریح للشيخ سالم الجاهد بالقرافة » وضريح الشیخ 
محمد السقيم » وضریح سيدى على الزین وضریح سيدى على الغيطى > 
وضريح سيدى محمد أبى شريفة , 

وإليها ينسب الشيخ أحمد الحملاوى بن محمد بن أحمد ولد بها سنة 
NN)‏ ۰ وتربى فى حجر والده وقرأ القرآن بها » وقدم إلى الارهر سنة 
Car Y VA)‏ فحفظ المتون وجود القرآن الشريف وتلقى Les‏ من العلوم الشرعية 
والادبية عن آفاضل عصره ثم دحل مدرسة دار العلوم ۰ وتلقى الفنون المقررة 
قراءتها فیها رسیأتی باقی الکلام علیها فى التیات . 

وفی قبلی بلبیس على بعد ثلاثة آلاف متر ناحية الزريبة على حافة الترعة 
الاسماعيلية من البر الخربی » وهی واقعة بأرض رمال وبها مسجد عامر ومکاتب 
لتعليم القرآن والکتابة » ومعاصر لاستخراج الزیت وطواحین حناء » وبها منزل 
مشید لعمدتها حمد مصطفی وبستان وفواکه بجوار السکة من جهة الشمال » 
وبها مجلسان للدعاوی والشيخة ويكثر فیها رراعة شجر الحناء » وبها نخیل 
وأنواع من الاشچار ۰ وبها وابور لعمدتها الذکور وزمام آطیانها ثمانمائة وائنان 
وثلائون قدانا وکسر وعدد آهلها آلف ومائة ab‏ وستون لفسا وآکثر تکسبهم من ` 
الزراعة . 

وکان بها من العلماء الفاضل المحقق الشیخ احمد عمار نائب محکمة 
الاسماعيلية سابقا توفی سئة ۱۳۰۲ ه » وهو من عائلة تعرف بالصوالحة من 
الاشراف واکپر آنجاله حضرة محمد آفندی صالح » ولد فى (5 من ذى القعدة 
An‏ ۱۲۷۲ ه) e‏ وبعد أن حفظ القرآن الشریف حضر إلى الجامع الازهر وتلقی 
كدب الفقه فى مذهب الشاقعی e‏ وکتب اللخة العربية وغیرها من العلوم الجارى 
تدریسها بالجامع الذکور » ثم دحل مدرسة دار العلوم واشتغل بتحصیل علومها 
بجد ونشاط فتلقی بها الادبیات والطبیعیات والریاضیات والتاریخ » وغير ذلك ما 
هو مقرر حصیله پتلك الدرسة بعد أن آتم دروسه بها ترقی بوظيفة مدرس 
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بالدارس الاميرية » ولم يزل ينتقل من وظيفة إلى آرقی منها حتی صار الان مفتشا 
بنظارة العارف العمومية ° . 
ae‏ > + 


القطة القدسة معبودة الفراعنة 


ظهرت فى الزقازیق 
بقلم os SY‏ آحمد الصاوی 


فى تل بسطة pe‏ العلماء على مومیات كاملة للقطة القدسة آثبت الکربون 
(۱6) أن عمرها ۳ آلاف سنة . 

لماذا عبد الصریون القطة طول حياتهم وأحیوما ۰ وآقاموا لها العابد والقابر 
. . . ولذا يحبها ويخاف الصریون الان داخل آلقری الصرية ؟ 

القطة القدسة ظهرت فى الزئازیق : 

عثروا على مقبرة كبيرة تضم مثات القطط القدسة فى تل بسطة غرب طریق 
الماهدة . انتهی العلماء من تشریح مومیات القطط OVE) Oy SIG - ds‏ - 
آنها ترجع إلى نحو ۳ آلاف سنة إلى الوراء . 

عثروا على جبالة شعبية تضم القدماء من عامة الشحب من حول الرکز الرئیسی 
لعبادة الالهة القطة فى تل بسطة . . . آکد العلماء أن Cy pall‏ عبدوا القطة منذ ما 
قبل التاریخ الکتوب حتی ما بعد الیلاد عبر رحلة طويلة استمر مشوارها أكثر من 
٤‏ لاف سنة ! 

لاو مرة - وبعد ۷۰ شهرا من احفریات - يعثر الاثریون بقيادة أحمد الصاوی 
مدير إدارة اطفاثر بهيثة الاثار الصرية - على القطط القدسة « باستت © ele‏ 
أوات فخارية ... وسط سرادیب مظلمة فى تل پسطة .. وکانت کل جبانات 
القطط السابقة مجرد قطط مدفونة فى التراب . حتی أنه - ولاول مرة Las‏ - 
استطاعوا اصول على حمس مومیاوات للالهة القطمة داخل آوان AGS‏ . 
والومیاوات کاملة ۰.. وان كانت مجرد هیاکل عظيمة مس قطط مقدسة » في 


)1( هذا الفصل نقلناه عن کتاب الخطط لعلى مبارك باشا . 
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الوقت الذی وجدوا فيه نحو ۳۰۰ مومیاء آخری لقطط مقدسة » ولکن ليست 
فى حالة جيدة . . . وغا مجرد عظام اتلفها التراب oles de‏ طویل ! 

العلم يقول كلمة : 

ولا cols‏ هذه المرة الأولى التى يكن yd‏ الحصول على مومياوات كاملة 
SU‏ باستت فى حالة جيدة فقد قام فريق من علماء التشريح بنقل ثلاث منها 
إلى معاملهم ... وتولی الدكتور مصطفى شمس الدين مهمة تشريحها وفحصها 
pots‏ معامل كلية الطب البيطرى ... وانتهی إلى أكثر من حقيقة علمية حول 
القطة المقدسة . 

إن القطط بعد موتها تم تحنيطها ووضعها داخل « رماد فرن 4 لحفظها من التلف 
ثم وضعت داخل oli]‏ فخارى صنع خصيصا لها . 

بعد فحص موميات القطط بالكرون (۱4) الشع اتضح أن عمرها فى حدود ۴ 
آلاف سنة ! 

القطط المقدسة من فصيلة القطط التی اسمها العلمى : « قليس مانیکولاتا » 
وهی من أنواع القطط الأليفة أجداد القطط التى تعيش فى بيوت المصريين فى 
الوقت Al‏ . 

ثمة دلائل أخرى غير جبانة القطط تؤكد أن تل بسطة كان الرکز الرئیسی لعبادة 
الإلهة القطة أو سيدة الشرق القدیم كما بطلق علیها الورشون : 

آول po‏ العبد الکبیر للقطة والذی عثروا عليه فى تل بسطة ... والعید - 
وان كان إطلال OW‏ - یحتوی على صالات عديدة اضافها الملوك واشکام الذین 
حکموا مصر ... کل ملك أو حاکم ترك نقوشه على جدران الصالات التی 
أضافها للمعبد الکبیر الامر الذی يقطع ob‏ القطة عبدها الصریون فى کل مکان 
على آرض مصر » وآن تل بسطة هی الرکز الرئیسی لعبادة سيدة الشرق القدیم . 

« وأول اسم ملكى وجدوه منقوشآ فى العبد الکبیر لقطة gh ye GUL‏ المؤسس 
الحقيقى للاسرة الرابعة - (509458؟) سئة قبل الميلاد - ثم اللك بیبی الأول من 
الاسرة السادسة - (۲۳۰۰) قبل الیلاد ومن أسماء ملوك الاسر ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ منك 
)980( سنة قبل الیلاد - آسماء نقتانیو الأول وشیشنق الأول * . 
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ملحوظة : يقول العلماء الفرنسيوت الذين فحصوا المعبد الكبير للقطة أنه پلزمه 
۵ ملايين جنيه لتحويله من مجرد أطلال إلى معيد عظيم . 


معبودة كل المصريين : 
ولم يكن المعبد الكبير هو المكان الوحيد الذى te‏ فيه على آثار باستت الالهة 
القطة : 


فى معبد دندرة فى أسوان وهو من عصر البطالة ... پوجد نقوش للإلهة 
القطة . 

فى منف عاصمة مصر القديمة يوجد معبد قدیم - وصفه الرحالة هیرودوت فى 
کتبه - oh‏ معبد للمعبودة القطة . 

على احد جانبی بوابة معبد شفرع عين القطة القدسة + وعلی NE‏ 
الآلهة حتحور البقرة القلسة إلهة الخصب والامومة والتکاثر عند الصریین . 

فى سقارة عثروا على ULE‏ للآلهة القطة . . . والتمثال على هيئة امرآة راسها 
قطة » وتحمل فى يدها الیسری the‏ شبز مثل ربة البیت وفی يدها الیمنی 
«شیخشیشة» علامة على الرح والوسیقی ۰ May‏ التمثال یعنی أن القطة كان لها 
مكانة كبيرة فى the‏ کل مصری ... وأنه بالخبز والوسیقی معا يعيش الانسان 
الصری I‏ 

أما مدينة بلپیس القريبة من تل بسطة كان اسمها قديما 3 پیربس © ومعناه بيت 
القطة . . وأن اسم بسطة قد ذکر فى التوراة باللغة العبرية تحت اسم * فيبسة ٩‏ 
ومعتاه مکان عبادة ١‏ القطة 4 . 

للعلم : بدآ البحث فى تل بسطة فى عام (۱۹۸۷) وقام به العالم الاتجليزى 
نافيل ثم لبیب حیشی عام ۳۹ ثم شفيق فريد عام 1۱ ۰ Tals‏ آحمد الصاوى 
من ٩۷‏ حتى الآن . 

۲ آلها لكل الناس : 

ولكن BU‏ عبد المصريوت القدماء - طوال حياتهم - القطة وقدسوها وآفاموا 
لها المعابد والقابر ؟ 
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إن العبادة عند المصريين القدماء - یفول الاثری آحمد الصاوی - قامت اساسا 
على الملاحظة الشخصية والاقتناع الکامل للإنان الصری ١‏ وقد بنی الصری 
القدیم دیانته على آساس غرائز الحب والاحترام واطخوف ۰۰ . وقد God‏ الصریون 
gon ۶‏ ۷ آلهة امال واسترمو! : تحوت 4 اله الحكمة والممثل فى آبو قردان 
وشافوا من اللبومة 8 سخمية ؛ وابن آوی « آئوبیس 4 إله BL‏ وحارسها 
فعبدوهما خوفا وتقربا لهما ! 

اذا القطة پالذات : 

Og pel lado القطة القدسة التى كانت تعيش داخل بيت کل مصری فقد‎ LI 
: آلاف سنة ويزيد لاکثر من سبب‎ ٤ 

۱ - پقولون إن حدی عینی القطة تمثل الشمس والعين الاخری RE‏ القمر 
لاختلاف الاضواء فیهما آثناء النهار واللیل . 

Y‏ لما كانت القطة عدوة الثعبان السام رقم واحد  BE‏ قدسوها واحترموها 
آکثر من الآلهة الثعبان التى كانت تحمل اسم « وازیت © . 

۳ - إذا كان المصريون قد عبدوا اللبوءة « سخبت » إلهة للقوة والشراسة 
والحرب ۰ ولكن القطة تختلف عنها » وان كانت من نفس النوع . . . فهى أليفة 
ووديعة ومفيدة للإنسان المصرى . 

٤‏ - اكتشف المصريون أنه من الصعب Ob‏ تموت القطة مهما كانت الكوارث 
التی تقع لها ... ومن هنا حرجت العبارة الشهيرة التى تقول أن القطة ب ۷ 
أرواح » وهی عبارة Ayo‏ قديمة ما زالت على السنة العامة حتى الیرم . 

وحتى اليوم ما زال المصريون بحبون القطة ویحترمونها ویخشون آذیتها ولا 
يضربونها أبدا أثناء اللیل لاعتقادهم - Le past‏ مکان الریف - لان الملائكة 
تتقمص آجساد القطط dys,‏ إلى الناس ليلا وتتجول بين الناس عبر الظلام . 
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مراجع عامة 


۱ - القرآن الكريم . 

. التوراة‎ Y 

. تاريخ مصر تألیف جورجی ریدان - الجزء الثانی‎ Y 
. الفسطاط د/ عبد الرحمن رکی‎ - 5 

۵ - مصر القديمة - سليم حسن . 

7 - صبح الأعشى - القلقشندی . 

۷ - عمو مکرم - تألیف محمد فرید آبو حدید . 

۸ - عمر مکرم - تألیف د/ عبد العزیز الشتاوی 

4 - العزیز bu‏ الفاطمی . 

۰ - السیف الهند - تاليف بدر الدین العيئى . 


۱ - تراث مصر - عبد الرحمن ركى . 


۲ - تاريخ الاسلام السیاسی - د/ حسن إبراهيم حسن . 


۳ - البردة للبوصیری . 
4 — القاموس الجغرافى - محمد رمزی . 


۵ - قواعد اللغة الصرية القديمة - د/ عبد للحسن بکیر . 


- تحن العرب - لواء حامد صالح . 

. السیوطی‎ AY 

. الخطط التوفيقية - على باشا مبارك‎ vA 

9 - رحلة سيدئا عیسی إلى مصر - العائلة المقدسة . 
is Li - ۰‏ القومية - عبد الرحمن الرافعى بك . 


۱ - رحلات إلى آرض [سرائیل . 

۲ - دلیل السياحة فى مصر - تألیف آهوری يعورى - باللغة العربية . 

۳ - قاموس اللفة القبطية - تأليف لبیب اقلادیوس . 

VE‏ - لغة الادارة العامة فى مصر فى القرن التاسم عشر - تألیف عبد السلام 
سالم الهواری . 
Yo‏ قاموس الکتاب القدس . 

5 - الاسفار التاريشية - fo‏ على عبد الواحد وأفی . 

۷ - فراعنة الکتاب القدس تاليف حبیب سعید , 

۸ - هروب سیدنا عیسی إلى مصر - تألیف وليم فرید . 

۹ - رسائل ایب الاسلامية - السبدة زيلب رضی الله عنها - تاليف على 
أحمد شلیی . 
Y‏ قيام الدولة الأيوبية فى مصر - تاليف على بیومی . 

. مصر ملاذ العالم الاسلامی - الظاهر پیپرس د/ على محمد حمودة‎ - ١ 

۳ - النجوم al‏ تغری بردی . 

۳ - بدائع الزهور ابن یاس . 

۶ - أدب الرحلات. عند العرب فى الشرق - تاليف د/ على محسن مال الله . 
Yo‏ الختار من کتاب ولاة مصر وقضائها - د/ إبراهيم العدوی . 


۹ - كتاب من غير عنوان - فی التاریخ الدینی . 
us ~ ۷‏ فى فقه UU‏ تاليف fo‏ صلاح tlle‏ . 


۸ - السویس . 
۹ - بحپرات مصر تاليف لواء عبد التصف محمود . 
gat de‏ 


۱ - أبو العباس القلقشندی (صبح الأعشى - تألیف آحمد عزت عبد الکریم). 
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~ القباتل العربية فى مصر تألیف د/ عبد الله خورشید البری . 
- مصر قى القرآن والسنة تألیف د/ آحمد عبد الحميد پوسف . 
- مچلة الشرقية . 

- مجلة الصور عدد ۲۳ ابریل ۱۹۸۲ . 

- مجلة المدرسة الابراهيمية . 

- مجلة الهلال . 

~ صحيفة الامرام عدد ۱۹۷۱/۳/۳۷ . 


- اهاز الرکزی bl‏ والأحصاء — محافظة الشرقية مرجع ۱۱۱/۹۳ 5 
۰ - مع التوراة تأليف موشی ديان ( ترجمنا الجزء الخاص إلى الغة العريبة ). 


۱۳۹ 
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مراجع أجنبية 


1 - Ball Bek in History By John ۰ 

2 - The Travellers of the Nile . 

3 - Jewish Travellers Ly Adler. 

4 - History of Egypt in the Middle Ages By Stanly Lane 
Pool. 

5 - The People off Sharkia . . تقرير عن مديرية الشرقية‎ 
6 - The Route of Exodus . 

7 - Les Jnities - Les Rites en Egypte . 

8 - Les Religions Egyptienues Par Mingy . 

9 - Jewish Encyclopedea . 


الاب الأول : بلییس واسمها فى الزمن القدیم وأهم مدنها القديمة nalen‏ 


بلبيس واسمها قى الزمن القدیم RE‏ 


جوشن ( ومعتى الكلمة ) 
pal‏ الدن التی كان بع منطقة جوشن 


الباب الثانى : بلبيس واصل الکلمة Jobnet‏ 


القط ومركزة عند الصریین والقدماء RER TREUEN‏ 
الباب الثالث : بلبيس وبلد الرسل والأنبياء والصحابة sie‏ ی 
بلبيس بلد الانبیاء والرسل والصحابة TERN‏ یه e‏ 


موسی - آین ولد aE‏ وخ گرا 
الایات القرآنية 
سیدنا عیسی عليه السلام في بلبيس east ae‏ 
رحلة العائلة القدسة فى مصر aA‏ 
رحلة سیدثا عیسی إلى مصر ومجيئه إلى بلبيس 
عمرو بن العاص في مصر الخ ضع وه و 


العلماء e RER AR als‏ 
الشيخ عبد الله الشرقاری SOLER tits‏ 
الامام البوصيرى 7 
الشيخ ركريا الانصاری بج وك وام و عادر اد o RE‏ بوم 


الصحراء الشرقية ea Feet‏ مالسا م waters‏ لو أو ا 


القنوات الاقية فى بلبيس is‏ 
الباب السادس : طرق الواصلات SEAS ja‏ ع قات ع Rod O‏ مت اه 


الطرق فى منطقة جوشن فى العصور القديمة ER SEHR: idly‏ ی 
طریق الإسكندرية | بلبيس / غزة Me abate‏ ا u‏ 


الطريق الذى سلكه اليهود عند هروبهم من مصر or‏ ا موه 
المواصللات البحرية 
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اللیج الصری ME ata td Gas pate aes‏ 
الباب السابع : موقع بلبيس اطربی . . wo.‏ 
موقع بلبيس الحربى حدود مصر الشرقية اط عي onen ee‏ ولا 
بلبیس وموقعها الخربى 9 Ye AA‏ 
vi‏ 

۷۹ 

vv 

A: 

توریم القوات الفرتسية فى الوجه البحری Ke nern‏ 
المسارك بين ¿de ISS‏ وعبل BE ee‏ 
انسیحاب الفرنسیین من الخانكة ثم استلالها Ans‏ و AN ee‏ 
احتللال بلییس hei‏ هه anh guds ie ware‏ الور رصق 
معركة الصالحية (۱۱ اقسطس سنة ۱۷۹۸) . A4‏ 
عودة نابلیرن إلى القاهرة ویو موم و موم موه موم جوم AO‏ 
الا ضطرابات فى الشرقبة AN, ee EG E‏ 
بلپیس والثورة العرابية A‏ 
الباب إلثامن : القبائل العربية فى بلبیس . . sto, Be‏ 
القبائل العربية التي جاءت مصر وبلبیس ae‏ ا AF‏ 
القباتل العربية فى مصر VE ann es za‏ 
قبيلة بنى هلال آو الهلالية wines Mts‏ الا ل و A ARE RR‏ 
ve‏ 1 ۹ 

الامئلة التی, اشتهرت بها مى بلییس ee nen‏ ۹۷۲ 
اللهجات العريية واثر القبائل العربية النطق بحرف القاف Wee? rot e‏ 
الباب التاسع : السکان Vale AI EE DE nas he cases‏ 
پلبیس وتکون السکان eta‏ ا مس Er‏ 


آسماء الدن واسپاب تغییرها وعلاقة ذلك عدب 


پلپیس وللتقسيم الاداری فى عهد محمد على ۰.. 


تعداد بلبيس والقری التابحة ind‏ و بم لوقا 


الباب الماشر : مختارات من آراء الوّرخین هن بلبیس rS AAR‏ 


مختارات من آراء Geta‏ عن بلبيس ی 
القطة المقدسة معبودة الفراعنة ظهرت فى الرقاريق 
مراجع Rake‏ .. 
مراجع al‏ 
الفهرس .... 


Vee 


هلا الکتاب 


I‏ يتحدت من مدينة بلیس من عهد الفراعنة من جيك اسمها فى الزمن القدیم 
ن كلمة e‏ ترضح :اعباط ولكن لها معن أوإنها تلب الأتبياء والرسل 
u‏ :وقد طهر من بین سكانها علماء Loly‏ قاموا بخدمات جليلة وقد 


الموجؤدة بها Ll‏ الإسلامية وكثير من النظماء الذين فضلوا آللجوء 
; بسن ذلك أن موقع پلییتن اغراف قد أعطاها ميزة عن غيرها : 
ee‏ وذکر في الكتاب كذلك أهم القبائل العربية التی 


0304516 


To: www.al-mostafa.com 


